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بقلمتقديم

العباسيعيدمحمدالشعخالأستاذ

احمررلرخ!بضبخإ%لفة%لر

رسلهخاتمعلوالسلاموالصلاة،نعمائهتجزيلعلللهالحمد

وأصفيائه،وأصحابهآلهوعل،أنبيائهوأفضل

وئقدستشانهجل،القديرالعليإرادةشاءتفقد:بعدأما

هذافيجوارهإلىيختارأن،لحكمهمعقبولا،لامرهراذولا،أسماؤه

أبرزهمكان،ودعاتهالدينوأئمة،الاسلامعلماءأكبرمنكوكبةالعايم

:الشهيرانالسلفيانوالامامان،الجليلانالاسلامشيخاوأجلهم

اللهرحمهما،الالبانيالدينناصرومحمد،بازبناللهعبدبنعبدالعزيز

فيوجعلهمادرجتهما،ورفعثوابهما،وأجزل،واسعةرحمةتعالى

رفيقأ.أولئكوحسن،والصالحينوالشهداءوالضديقينالنبيينمع،عليين

حاملوهلائهم،العلملفقدكبيرسببالعلماءفقدأنولاشك

ذلكفإن،أشكالهممسذهمويسذ،أمثالهميخلفهملموإن،وناشروه

قال-كمالانهم،الدينبناءفيخطيرةوكلمة،للأمةشرنذيريكون

وتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفعنهينفونالذين-!يخ!النبي

الجاهلين.



علىالكبيرةوالمسؤولية،الثقيلالعبءليلقيعلمائنافقدوإن

ويخلصوا،الجدساعدعنويشفروا،الجهدليضاعفواالعلمطلبةإخواني

،مافقدوهبعضالمسلمينليعؤضواوحدهبهويستعينوا،عملهمتعالىلله

كلهلاليدركماولكن،فقدنامنشاؤسيدركونأنهمأظنلاكنتوإن

جله.يتركلا

نأعلينادينناوحقحقهمومن،فقدنابمنالبزمنوإن،هذا

وننشر،علمهمونذيع،جميعاالائبياءدعوةهيالتيدعوتهمنحمل

عنثبتكماموتهمبعدويستمر،الاخرولهملنافيكتب،آثارهم

:فالأنه!ي!النبي

علمأو،جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعالانسانمات"إذا

له")1(.يدعوصالحدولأو،بهينتفع

-حفظهطالبالديننورالاستاذالفاضلالاخقامالحقلهذاوأداء

وفتاويهالألبانيأستاذنامقالاتمنماتناثربجمع-فيهوباركتعالىالله

منكانتاشهرئتينمجلتينفيقرننصفنحومنذنشرهاكانالتيbدود)و

ومجلة،الإسلاميالتمدنمجلةوهماوقتئذ،الإسلاميةالمجلاتخيرة

مالمجمعالكريمالاخوقصد،الشامبلادفيتصدرانوكانتا،المسلمون

الحثيث""التعقبمثل،مانشربخلافكتابفيالآثارتلكمنينشر

")2(،والسيرةالنبويالحديثعنو"دفاع"حديثيةنصوصو"نقد

الكتابمنالثانيالقسمفيإليهاضمثم،لهاوقذم،ورتبها،فنسخها

.هريرةأبيعنالثلاثةالسننوأصحاب،المفرد""الأدبفيوالبخاري،مسلمرواه()1

العلمطلبةمنوكثير،،طويلزمنطبعهاعلىمضىكتابفيجمعتالتيالآثاروهذه)2(

بيننثرهايعيدونآثارهنشرعلىوالقائمينفقيدناورثةفلعل،لديهمولاتتوفريجهلونها

.(العباسي).نفاعلرولعلهم،واحدكتابفيتجمعأنيحسنكما،والآخرالحين



عقبالألبانيشيخناتلاميذبعضكتبهاالتيالمقالاتمنمختارةطائفة

-.اللهشاء-إنالقيمالنافعالكتابهذافكان،وفاته

مكتبةعلىالمشرف،زهرةمحمدالأستاذالفاضلالاخبادروقد

هذابطبعالألبانيأستاذنالذكروإحياء،العلمنشرفيرغبة"أطلس"

ذلكعلىفوافقت،لهوأقدمأراجعهأنومؤلفههوإليورغب،الكتاب

ومنهلأ،مستطاباثمرأيديكبينالقارىء--أخيهووها،سروربكل

العلم،فيقدمهورسوخ،المبكرشيخنانضجيبينوهو،زلالأعذبا

السنةوخاصةالاسلام،علومفيوتمكنهوعمقه،البحثفيودقته

هذهأنقذااللذينوناشرهالكتابمعذلاخويناتعالىاللهفشكر،النبوية

العلم،طلهةأيديمتناولفيووضعاها،والنسيانالضياعمنالآثار

عندصدقمقعدفيبهوجمعنا،واسعةرحمةالكبيرأستاذنااللهورحم

مقتدر.مليك

بردلهوالحمد،محمدوهاديناومعلمنانبيناعلىوسلماللهوصلى

العالمين.

وكلتبه

العباحمهميةمم!

هـ21!ا0/الحجةذو





بقلمتقديم

علويقالفهعبدالشخالأستاذ

الرخمفخيصبخ!ابنة%لو

أنفسناشرورمنباللهونعوذونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمدإن

لههاديفلايضللومنلهمضلفلااللهيهدهمنأعمالناسيئاتومن

ورسوده.عبدهمحمدآأنوأشهددهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

.!ئ!يمونؤإشمإلاتموتنؤلآتقايهءحقآدتةآتقو(اقنو(ةلدينآتأئها)

مئهماؤتتزؤجهايئهاؤطقدفقيؤتفم!ىينظقكلآلدىزئبهماآئقوأآلتآسدتأتها)

.!ر!ساعلئتمءنآلئةإنلأزصاموآبوق!آبونلذىآآلتةؤآئقوأولنمتآصيىطصلاكميرا

ويغفرآ!دتمدكتميقيخ!يدأسملىقو،وقولؤاآدئةآئقوأءامنؤالدينأتآتها)

.!عطيما!ؤزاقازققذؤريمول!رآلمحةيطعومنذلؤلبهتمثكتم

بعد:أما

آلدىفؤآلحيهيير!آتقننممنرآتفذوييرآقيكلأرفيآفيؤقاالئتتؤتآفيقايت!كتبح)

قانؤالجكضةآتيهتنبؤيغ!همؤئركيهتماتيهءةغقنهتم!لؤاينهخزممولاآلاجمتنفيتضشا

آلمحكيم!آتغنيليزؤممؤصهمتقحقؤاتخايتهخاخرينوبملاقبيهزضعقلىلفىفتلمقتمنوأ

.-113:الجمعةأ



تفرقمماوهي،المقالاتلهذهالتقديمتوفيقهوحسناللهبحمدأبدأ

رحمةالله-رحمهالألبانيالدينناصرمحمدبحقالامامشيخناآثارمن

.-النعيمجناتفيالأخياروبكافةبهوألحقناواسعة

تركوما،الكمالإلاالكملةتركوما،العلمإلأ4العلماتركما

الفضل.إلاالفضلاء

ووعيناوعقلنامنهفسمعنا،قرننصفقرابةالشيخمععشنالقد

شؤونفيلانشغالنامباشرةمنهنسمعلممماالكثيروفاتنا،الطيبالكثير

سببهكانمماأو،تحملماكثرةعلالذاكرةبحملهناءتمماأو،حياتنا

وتقصر.تطولمختلفةولمدد،الديارناي

وأضمالشتاتلأجمعيحملبماالزمناستعادةالفراقبعدووددت

.آالأماإلىالذاكر؟ودفعالهمةشخدعلليعوناليكون،المتفرق

يتركلاكلهيدرذلافما،الحقائقعنتغنيلاالأمانيإنوحيث

وصفحاتالمجلاتبطونمنولو،جمعهأمكننامابجمعولنشرع،جله

.المطوياتوحواشي،الجرائد

لماوكفارة،العظيمالشيخلهذاللجميلردأهذاعملناوليكن

وتبديدأ،وتعليمهالحقنشرفيومساهمة،حقهفيالكثيرمنفرطنا

لكيدوإحباطا،المخالفينقلوبعلرانالذيوالجهلالوهملظلمات

الزائفين.وتشكيك،الكائدين

خلف!كلمناليفتمهذا"يحيئ:بقوله!يماللهرسولوصدق

وانتحال،الجاهلينوتأويل،الغالينتحريفعنهينفون،غذوئه

."المبطلين

فيهايهزئمفتنةلبستكمإذاأنتمكيف":مسعودبناللهعبدوقال

قالواغيئتفإذا،سنةالناسويتخذها،الصغيزفيهاويربو،الكبيز
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كئزتإذا:قال؟الرحمنعبدأباياذلكومتى:قالوا.السنةغيزب

أمناؤكم،وقفت،أمراؤكموكئزث،فقهاؤكموقفت،قراؤكم

المقدمة.فيالدارميرواه.((الآخرةبعملالدنياواثئم!مب

اللهبأمرقائمةأمتيمنطائفةلاتزال":ع!يماللهرسولوقال

علىظاهرونوهماللهأمريأتيحتىخالفهمأوخذلهممنيضرهملا

مسلم.رواه،الناس

أعلائم،السماءفينجولمهم،كئرمئاتعلموناالذينشيوخناإن

،بدوبينهمناصرفالشيخنجومأكانوالئن!ولكن،الأرضفيهدايؤ

ولئن،العظييمكالطوببينهمناصرفالشيخأعلامأالأرضفيكانواولئن

محيط.ناصرفالشيخعليمبحازكانوا

واستيعليماحليمأعفيفا،قرننصفبقرابيمامنذالشيخعرفث

النصيحةويقبل،أدلةواستحضايى،وئؤد؟بصبرأميركليناقشق،الصديى

أحد،علىيتكبزلا،والجاهلالعالمومن،والصغيرالكبيرمن

،يدهكمسبمنياكل،والقلمباليدعفيفت،الآخرينعلىيتطاوذولا

:ويقولمحبيهكلعنيدفعبلالترامأوالسيارةأخزعنهندفعيتركنالا

ومريديهم.محبئهمأمواليعلىيتسلطونن3الذالمشايخأخال!حتى

عنأحدهمسالناإنويتحامقونيتسافهونشيوخنامنكثيركان

العصمة،لنف!يميماتذعيواهممنهمواحل!كللأن،مامسالةدليل

نأقبلالدليلبسوقيسبفناكانناصرالشيخولكر،،الشلاقةولكلاجميما

نأبعدوتخن،نصقصحؤعنسألناةإنذرعايضيقغيرهوكان،نساله

سانإنالأدلةعنالسؤاليعلىئدزئناكانناصرالشيخولكن،يستر!بئ

صحته.وعن،ذلكدليلعنتساليي،ليتكيا:ويقول،حكما

بينشيخهصورةيضعوغيزنا،العبادةللهءفيبالخشوعيامزناكان

.!إئائرنعباوإئائر!تتقب):يقولحينعينيه
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كمافريدأرأياأو،مستقلآمذهبآلهأنالأياممنيوأفييذتجلم

تنفردلا:يقولوكان،برأيالانفرادعنينهاناكانبل،عنهيزعمون

السابقين.منإمامفيهلكليسبرأي

إلىالناسيىأقزبكانولكنه،العلماءعنيبتعدأنهعليهزغموا

.العلماء

الناسيىأشذكانولكنه،الاربعةالمذاهمتيحارفيكانأنهزعموا

علومهم.منواكتسابالهمواحتراماالاربعيماللأئميمااتتاعا

والآخرين،منهمالاولينالعاملينالعلماءحمتبحقعلمتالقد

ضمنوخلقآوفقهاعلماالحمبهذائئيبئوكيف،المسلمينأئميماوحدت

كثرتها؟علىالكاذبةالدعاياتفاين،النبويةالسنةإطار

شمغاكمن5زافماخذثوكقدفتبضرماتدنوألاالكرامابنيا

عليهأنزلالذيالحقواتبعصالجاهليينكافة!يواللهرسولخالفلقد

زسمولييققتيالمينآلدينأتقآكذلك):تعالمطفقال.مجنونأوساحرفقالوا

أتباعمعخصلماوهذا!طاغونقؤئملهتمبلبةآتواص!ؤ(!آؤتجونمماحرقالواالم

اتهموهكمحنبلبنأحمدفالامائم،واللامالصلاةعليهالمرسلينسيد

،الامراءعليهواستعدؤااتهموهكمتيميةوابن،الحكامعليهواستعدؤا

عليهمواستعذؤااتهموهمكموغيرهناصركالشيخوالجماعةالسنةوأهل

؟والنفوذالسلطةذوي

ويقابل،الجاهلينسفهيقابفقا،أتباعهيموسنةالمرسلينسنةهذه

.والكبرياءالجهلذويمنالجاهلينأتباعشفهالمرسلينأتباغ

حتىدائماالمرسلينلستؤملتزمينفلنكن،الحياةفياللهصشئةهذه

.والآخرةالدنيافياللهصبرضوانيننعتم

غضابوالأنامترضىوليتكمريرةوالحياةتخلوفليتك

ونزداد،تشككواإذايقينآونزداد،الناسبىكقرإذاإيمانأنزداد

لنا،المبصرتانالعينانهماع!ي!ررسولهوسنةاللهكتافي،تفلتواإذاالتزاما

12



دعوتناتتألفمنهاجهقاوعل،نعملوفيهما،ننتميولهمانرىفبهما

وقآآلئ!ؤسمثخقآتتعنىؤميئآتابصيرءعكآلتةإلىآدلمخؤآءسمبيلىهزوقتم)تناوبصير

ء!قمثركيهنىأينآتا

الرويبضة:معالصراع

هريرةأبيعنصحيحبسند3604برقمالفتنفيماجهابنروى

،خداعاتسنواتالناسعلى:"سيأتيقالعقيمالنبيأنعنهاللهرضي

ولمجؤن،الخائنفيهاويؤتمن،الصادنفيهاويكذفيالكاذفيفيهائصذن

قاذ:؟الروئبضةوما:قيل((الزوئيضةفيهاوينطق،الأمينفيها

."العاقةأمرفييتكلمالتافهالرجل"

منمكونة،كتيمةطبقةخوتهاكتلةالرويبضةهؤلاءشكللقدنحم

،والكبرياء،والوصولييما،والنفعية،والجهل،بالحقدممزوجؤغريبؤخلطؤ

والأجداب،للآباءوالعصبيؤ،للرأيالأعمىوالتعصمبوالجفاء،والغلظيما،

يدةأخرقيإذابعضفونبعضهاظلمات،وغيرها...والغمه،والهوى

فييتدخلونالذينجماعتهاهموهؤلاء،الرويبضةهيهذه،يراهايكدلم

الجاهلييماحمتة،منيرولاكتاصبهدئولاعليمبغيرالمسلمينعاقيماشؤون

.هدىوعنعلمعنوالسنةالكتابيحملمنأفضلمنتناذ

مصادرقامنالسنةالألبانيالدينناصرمحمدالشيخحمللقد

السلفطكتبمنرقامصابآغظيمعلبثئويهاوعاد،وروايةدرايةالأصلتة

فيهسبقوقابوذهني،تافؤبصير؟وعل،وائاةضبزبكلمباشرةالصالح

بالقدرةالعاملينالعلماءكللهوشهد،شتقهمنفييما،ولحقمعهمشىمن

لله.الاخلاصالمقيما،وحقيقة،وعمتيالفهيم،وشغؤالجليمخملعلىالعجيبؤ

دينفيوالفقيماوالفهيمبالعليمأقامهيساوفيلامنهذاكلبعدويأتي

من4يشامنعلىالرسوليومحبيماوالجهلالعليمألقاقيفيوزع،شيئاالثه
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ناصرالشيني.غمطويحاول،منيرولاكتابهدىولاعلمدونالناليى

أشبهوما،المزاعمعليهويزعم،بعلمهويقدح،شأنهمنفيقللحقه

العشرةأحد،-عنهالله-رضيوقاصبىأبيبنسعدفهذا،بالبارحةالليلة

أميزيوليه،للخلافةعمررشحهمالذينالستةوأحد،بالجنةالمبشرين

بهمويصليويسوسهمبينهمفيحكم،بالعراقالكوف!ولايةعمزالمؤمنين

فيالرويبضةولكن،الخكمفيبينهمويعدللمجي!النبيمنتعلئممااتمعلى

ذكرواحتىفشكوة،عمارأعليهمواستعملفعزلهعمرإلىشكوهالكوفؤ

يزعمونهؤلاءإن،إسحاقأبايا:فقالإليهفأرسل،يصلييحسنلاأنه

صلاةبهمأصليكنتفإنيواللهأناأما:قال،تصليلاتحسنأنك

الأؤلتين،فيفأركدالعشاءصلاةأصين،عنهاأخيرئممابتىاللهرسول

قعهفارسل،إسحاقأبايابكالظنذلك:قال،الأخزتينفيوأيخفث

إلامسجدأتدعولم،الكوفةأهلعنهفسال،الكوفةإلىرجالأأورجلأ

فقام،غئسبىلبنيمسجدأدخلحتى،معروفاعليهفيثنون،عنهسأل

إذاأما:قال،-شغدةأبا-ئكتىقتادةبنأسامةلهئقالمنهمرجل

يعدلولا،بالسوئ!يقسمولا،بالرئ!يسيرلاكانسعدأفإن،نشدتنا

غئدككانإناللهم:بثلاثلادعونواللهآما:سعدقال،القضتيمافي

للفتن،وغزضه،ققزةوأطل،عمرةفاطل،وشمعةرياءقامكاذبأهذا

سعد.دعوةأصابتنيمفتونكبيرشيخ:يقولشئلإذابعدفكان:قال

حاجباهسقطقدبعدرأيتهفأنا:-القصة-راويالملكعبدقال

.البخاريرواه،يغمزهنالطرقفيللجواريليتعرضوءانه،عينيهعلى

وضعفب،عقلهموققة،علمهمقليمافيالرويبضيماافعاذهذه

والتقوىالعلمجباليها!ون،اللهبدينتمسكهموسوء،آراثهم

سائرونالمخلصينالعلماءلكن،بالبارحةالليلةأشبهفما،والقضائل

.العقباتكانتمهماالنهجعلى
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التقدمةفي،نفسيبهافاضت،وشجونخواطرفهذه...وتعد

.-تعالىاللهرحمه-الالبانيالعلامةشيخنالمقالات

هيوالقتاوىوالردوذالمقالابهذهأنإلىهناأشيزأنوأحمث

بجمعهاقاموقد،الذمشقييماالمجلاتفيوتشرة،الشيخكتمتماتاكورة

فيها،للنظيرإلمبدقعهاثم،طالبالديننورالفاضلالأستادوتوثيمها

.-تعالىاللهرحمه-الراحللشيخناوفاء،لهاوالتقدمه،بهاوالعناي!

الديننورالقاصلالافيإلىالمقالاتهذهلمحضيماحكايةتركثوقد

وأساذهذا،الدعوةمجلةفيتشرةمقالبفيكاملةتتنقاحيث،طالب

والمسلمينالاسلامعنويجزيه،لهويغفر،شيخنايرحمأنتعالىالله

.خيرأ

وسلم.وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلى
ياضلرا

هـ51/8/5241

م81/11/9991
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وكتبه

الرخمنعبدأبو

غفوشمحمدبناللهعبد





بقلمتقديم

)1(طالبالديننورالأستاذ

الأسيفب-العايمهذافيفواجغهأكثزوما-الإسلاميالعالمفجعلقد

فيالمولود،الألبانيالدينناصرمحمدالشيخالعلام!العصيرمخدثبوفاة

والعشرينالثانيالسبتيومعصرعفانفيهـوالمتوفى1333سنةألبانيا

فسيحوأدخلهتعالىاللههـ-رحمه0142سنةالاخرةجمادىشهرمن

-.جناته

والرأيالفتوىمراجعمنمرجعأعافةالمسلمونققذوبوفاته

السنةلخدمةكلهاحياتهكرسرجلأخاصةالعلمطلبةوفقد،والمشورة

عنها.والذصت،النبوية

رحمه-الراحلالشيخترجمةفيمهمأركناأضعأنهنامقاليفيوأود

والجرائد،المجلاتعبرالعلميمنهجهلنشراتجاههوهوألا-تعالمطالله

والرسائل.الكتبقبل

.-53(52)1718/أالدعوة!مجلة)1(

مهمة"صفحةبعنوان،()1718/52-53!الدعوةمجلة"فيلرمقالأصلهالتقديمهذا

علىجمزميعنفيهاوأعلنث،المقالاتهذاقصةفيهاذكرتوقد،الألبانيالعلامةتاريخفي

للكتابمقدمةواعتباره،المذكورةالمجلةفيوردكماالمقالهذاإبقاءفاحببث،نشرها

)طالب(..الموفقوالله،نفسه
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ئختةاجتمعحينم0391هـالموافق0135عاممنالقصةتبدأ

العظمةمظهرأحمدالمصلحالأستاذيرأسهمبدمشقالجامعيالشبابمن

الحركةحاللسانتكونشهريةمجلةإصدارعلىواتفقواتعالم!-اللهرحمه-

وتنشر،مفاهيمهاوتوضح،آرائهاعنتعبر،الشامبلادفيالاصلاحية

مقالاتهمتشز-الاصلاخنحو-المتجهينالعلملطلبةوتتيح،مبادئها

."الاسلاميالتمدن"مجلةصدرتأنوكان...فيها

الشامفيالاصلاحعلماءدعوةعلىالشبابمنالئختةهؤلاءواتفق

الكريمةالدعوةلهذهواستجاب،وأطروحاتهمبمقالاتهمالمجلةلاثراء

بهجتمحمدالشيخالشامعلامةأبرزهممنكان،العلماءمنعدد

وعلامة،الامامالفتاحعبدالشيخالشهيرالسلفيوالعلامة،التيطار

يجمعهم-تعالىالله-رحمهمالعزفيسعيدمحمدالشيخالسوريةالجزيرة

المنهجونشر،والاجتماعيالدينيالاصلاخإلىالدعوةهوواحدمشرب

فيهايدعونكثيرةمقالاتالأعلامهؤلاءوكتب،الناسعامةبينالسلفي

قامالتيالدعوةوتوضيح،والخرافاتالبدعونبذ،والتجديدللإصلاخ

مخالفيها.علىوالرد،الوهابعبدبنمحمدالمجددالامامبها

ادملفيالمنهجأنصاربينعاماقبولأالفتيةالمجلةهذهلاقت

البدعيما.أنصايى"الخشوية"منضروسأحربأواجهتبينما،بدمشق

والخرافة.

نأإلى،كئائهاوكثر،زؤادقاازدادسنةالمجلةتقدمتوكلما

للأستاذالمجلةأتاحتهـحيث1372عامعشرةالتاسعةسنتهاجاءت

منكبيرةعداءحملةيواجهيومئذوكان-الألبانيالدينناصرمحمدالشيخ

منهجهعنيعبروأن،وآراءهمقالاتهفيهاينشرأن-دمشقمشايخبعض

العلمية،والمناقشاتالردودخلالمنإليهيدعوالذيالسلفيالعلمي

فيالتفقه"وجوبعنوانهمقالأ،مقالاتمنماكتبهفاتحةوكان

.053-952صعشرالتاسعالمجلدفيونشر"الحديث
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علىردأيكتبهاالشيخكان،المتفرقةالعلميةالردودبعضتلتهثم

ئ!طر.خبرعلىتعليقاأو،ينشرمقال

هـبدأ1374عاموالعشرينالحاديةسنتهاالمجلةدخلتأنإلى

إليهلفتت،متتابعةمقالاتفيمهمابحثأيكتب-تعالمطالله-رحمهالشيخ

الضعيفةالأحاديث"بعنوانالمقالاتهذهكانت،الناسمنكثيرأنظار

السنةفيمنهاالأوذالمقاذوئمثمز"الأمةفيالسيءوأثرهاوالموضوعة

فيالشيخوكتب-905513ص،24-23العدد،والعشرينالحادية

دمشق::الألبانيالدينناصرمحمدالرحمنعبدأبوكتبه":المقالنهاية

.هـ"26/874/

المهمتينالموسوعتينتأليففيالانطلاقنقطةالتاريخهذاوكان

و"سلسلة"الأمةفيالسيءوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة"

."وفوائدهافقههامنوشيءالصحيحةالأحاديث

حولمقالاتهبكتابةيبدألم-تعالىالله-رحمهالشيخانوالملاحظ

الأحاديثكتابةعلىسنواتخمسمضيبعدإلا"الصحيحةالأحاديث"

السادسالمجلدفيالصحيحةالأحاديثفيلهمقالأولوكان،الضعيفة

1سنةالأولالعدد:والعشرين rv A591هـالموافق Aم.

المثقفين،منكبيرةطائفةانتباهالألبانيالمحدثاسترعىوهكذا

أعجبواحيث،الغربيةوالحضارةالغربيبالأسلوبالمتاثرينوخصوصا

بالدراسةوبهتوا،النبويةالأحاديثعرضفيالجديدالأسلوببهذا

قبل،منعليهيطلعوالممما،والأخبارللرواياتالمحكمةالنقدية

منعليهاالرديطلب،حديثيةأسئلة-المجلة-عبرتوجهوصارت

تحديدأ--الألبانيالمحدث

يقرؤونبمافوجؤوافقد،المقلدين"الحشوية"مشايخأما

بمثلالألبانيعلىيردرجلعنويسرةيمنةيتلفتونوأصبحوا،ويسمعون
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نزل،الحبشةأرضمنرجلعندبغيتهمعلىوعثروا،مايكتب

الستةالكتبيحفظأنهالناسبينوشاع،منزويةغرفةوسكن،بدمشق

منعلىالحثيثالتعقب"سماهارسالةفيالألبانيعلىالردتولى،برمتها

ووزعت،النسخمئاتمنهاوطبعت،"الحديثمنصحفيماطعن

الردفيمقالتهوكتبعلمياردأالألبانيالشيخغذهاذلكومع،بالمجان

عليها.

مجلةصفحاتعبروالردودالمقالاتينشر-اللهرحمه-الشيخواستمر

:-سبقماسوى-فيهانشرهمماوكان،الغراء"الاسلاميالتمددن"

للإمامالولد"نصيحؤفيالكبد"تفتةكتابعلىوتعليقتحقيق-1

الله-رحماستانبوليمهديمحمودالشيخمعبالاشتراك،الجوزيابن

-.الجميع

سنةوالعشرينالحاديالمجلدمنحلقاتثلاثفيئشروقد

.م5491هـالموافق1374

الحديث"منماصحضغففيمنالحثيثالتعقب"علىالرد2-

.الهرريالختشياللهعبدلمؤلفه

والرابعوالعشرينالثالثالمجلدينمنمتتابعةحلقاتفينشره

1و1376سنتيوالعشرين rvv.هـ

الشيخلمؤلفه"العامةالثقافةفيحديثيةنصوص"كتابنقد3-

منحلقاتخمسفيالشيخنشره-،الله-رحمهالكتانيالمنتصرمحمد

هـ1386سنتي،والثلاثينوالرابع،والثلاثينالثالثالمجلدين

13و AV.هـ
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رمضانسعيدمحمدالدكتورلمؤلفه"السيرةفقه"كتابنقد-4

سنة،والثلاثينالثامنالمجلدمنمتتابعةحلقاتفينشره،البوطي

مجلةصفحاتفيالشيخنشرها،متفرقةمواضيعستةفهذه

إمامستقلكتابفيمنهاموضوعكلصدروقد"الاسلاميالتمدن"

للخاصة.أوللعامة

يقملم،المجلةهذهأوراقحبيسةوالردودالمقالاتبعضوبقيت

عماأهميةتقللاأنهاإلاقأجلةكانتإنوهي،بهاوالعنايةبجمعهاأحد

.-تعالىاللهرحمه-يخال!فكتبهماأوائلمنتعدوأنهاخاصة،سبق

،"الحاجة"خطبة،"الحديث1فيالتفقهوجواب"المقالاتهذهومن

فيالفطريبيحالذيالسفر"حول،"العلميةالاسلاممعجزات"من

الشيخعلىوالردابنهالوالدقتلفتوى"حول،القصر"ومسافةرمضان

فيرضارشيدالسيدعلىوا)هـدالمهدي"حول،ذلك"فيشلتوتمحمود

،"ومعناهصحته.الاممعليكممئداعىأنيوشك:"حديث،"نفيه

سفرهقبلالصائمإفطار"حول،"خرافةلاحقيقةبحيراالراهب"حادثة

،"بتحديدهقالمنعلىوالردالمهر"-ول،ذلك"وجوازالفجربعد

ذلك.غيرإلى،اهـج"فيافيصمتعووجوبوالعمرةالحج"حول

نأسبحانهوأساله،وتوثيقها،المقالاتجمم!ليتعالمىاللهيسرولقد

منمهمبماضوتذكيرأ،الطيبلاثرهاإحياء،قريبعننشرهايهيء

اقيالمهمةالمسائلمنلعددوعرضأ،الاصلأخفيالالبانيالعلامةجهود

.والردودالمقالاتهذهفيالشيخناقشها

الدمشقية"المسلمونمجلة"فينشرت3،أخرمقالاتإلىإضافة

.الهجريعشرالرابعالقرنمنالسبعيناتفيالصادرة
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بهذاالكريمالقارىءتعريففيساهمتالمقالبهذاأكونأنآمل

بردلهوالحمد،جناتهفسيحوأسكنهتعالىاللهرحمه،الهمامالغلم

العالمين.

!لأ*-كهـ
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الأولالقسم

المقالات

على:ويشتمل

الحديث.فيالتفقهوجوب1-

العلمية.الإسلاممعجزاتمن2-

السنة.إلىعودة3-

الحديث.في"التاج"كتابنقد4-

Yr





الحديت)1(فيالتفقهوجوبا+

ويرفعونهاأحاديثيوردونالاسلاميةالمجلاتكتابمنكثيرأنرى

،المطهرةالسنةكتبمنمصادرهايذكرواأندون!يمالنبيإلىوينسبونها

ضعيفةتكونوقد،!يمالنبيإلىبعزوهايجزمونفإنهمذلكعليؤغلاوة

منومنهم،بعضهاشرحفيصفحاتيسودلمنمنهموإن،موضوعةأو

رأيهفيمخالفةعلىببطلانهاالعلماءمنالمحققينعندمقطوعهوبمايحتج

منالاخيرةالاعدادبعضفيذلكوقعكما،الاسلامفيدخيلوهو

المجلة.

أسوقوالمرشدينوالوعاظالخطباءمنوأمثالهمالافاضلهؤلاءف!لى

:وذكرىنصيحةالكلمةهذه

يتثبتأنبعدإلا!يمالنبيإلىماحديثاينسبأنللمسلميجوزلا

اتقوا":!شيمقولهذلكعلىوالدليل،المحدثينقاعدةعلىصحتهمن

منمفعدهفليتبوأمتعمدأعينكذقيققن،علمتمماالاعنيالحديث

."القديرفيض"فيكماصحيحبسندشيبةابيابنرواه"النار

:طريقانلهوالتثبت

تقتضيهبماعليهويحكمورجالهإسنادهفيالطالبينظرأن:الأول

إمامايقلدأندون،ضعفأوصحةمنوأصولهالحديثعلمقواعد

يكادلا،العصرهذافيعزيزأمروهذا،والتضعيفالتصحيحفيمعينا

.053(-)91/952!الإسلاميالتمدن،مجلة)1(

25



الأسف.معقلائلأفرادالابهيقوم

بالأحاديحثمؤفقهخضهكتابعلىذلكفييعتمدأنوالآخز:

المحدثينمنالمحققينأقوالعلىأو،ونحوهماكالصحيحينالصحيحؤ

المتقدمين،منوغيرهم،الرازيحاتموأبي،معينوابن،أحمدكالامام

المتاخرين.منونحوهم،والعسقلاني،والزيلعي،والذهبي،وكالنووي

منشيءإلىيحتاجولكنه،الحقفيراغبلكلميسرةالطريقوهذه

ينبغيولا،منهبدلاأمروهذا،الحديثعنوالتنقيبالمراجعةفيالجهد

نأشريعتهعلىوحريصيى،دينهعلىغير؟ذاكانمنعنهيصدفأن

كتابهفيالهيثميحجرابنالفقيهقالولذلك،منهاماليسيدخلها

:32(:)ص"المدينيةاالفتاوى

جمعة،كلفيالمنبريرقىخطيبفيعنه-الله-رضيإوشئل

عليه؟يجبالذيفمارواتهاولامخرجيهائبينولم،كثيرةأحاديثويروي

يبينأنغيرمنخطبتهفيالأحاديثمنذكرهما:بقولهفاجاب

الحديث،فيالمعرفةأهلمنيكونأنبشرطفجائز،ذكرهامنأورواتها

ليسخطمبمنأو،الحديثأهلمنمؤففهاكتاصب(منينقلهاأو

الشديد،التعزيرعليهغزرفعلهوقن!ذلكيحلفلا،كذلكمؤلفها

أحاديثفيهاخطبةرؤيتهمبمجردفإنهم،الخطباءأكثرحالوهذا

لا،أمأصلأالأحاديثلتلكأنيعرفواأنغيرمنبهاوخطبواحفظوها

."...ذلكعنخطباءهايزجرواأنبلدكلحكايمعلىفيجب

كانفإن،روايتهفيمستندهيبينأنالخطيبهذافعلى":قالثم

بل،عليهالاعزاضساغوإلا،عليهاعتراضفلا،صحيحأمستندأ

علىيئجرأأنعنلهزجرأالخطابةوظيفةمنيعزلهأنالأمرلوليوجاز

."..حقبغيرال!يتيماالمرتبةهذه

الألبانيالدينناصرمحمد
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)1(العلميةالإسلاممعجزاتمن3+

1375(سنة//شوال)91في"العلم"جريدةمنالبارحةعددفي

خلاصته:خبرأقرأث

وقد،بيضاءطفلةأنجبتلائهازوجتهأسودزوجشتق:"القاهرة

بيضاءطفلةميلادبان:فاجابوا،الموضوعحولالولادةأطباءكبارشيل

هذهولكن،بيضاالزوججدودكانإذاخصوصا،ممكنأسودأبمن

."الحدوثنادرةحالة

فإن،ورسولهاللهصدق،أكبرالله:قلت؟هذاقرأتفلما

قرنا،عشرثلاثةقبللمجيممحمدسيدنابهأخبرقد،الاظباءهؤلاءذكرهما

البخاريروىفقد،والكتابةالقراءةيعرفلاالذيالاميالنبيوهو

ءلمجيحاللهرسولإلىجاءقرارةبنيمنرجلأأنصحيحيهمافيومسلم

فقال،ينفيهبانيعزضحينئذوهو،أسودغلامأامرأتيولدت:فقال

"؟ألوانهافما":قال،نعم:قال"؟إبلمنلكهل":!يرالنبيله

(الغبرةإلىيميلالذيوهو)"؟أورقمنفيهاهل":قال،حمر:قال

يكونأنعسى:قال"؟ذلكأتاهافأنى":قال،لؤزقافيهاإن:قال

لهيرخصولم،"جمزقيترغةيكونأنعسىفهذا":قال،جمرقينزغة

منه.الانتفاءفي

قالهماعينهو"جمزقيتزغةيكونأنعسىفهذا":!يرفقوله

ممكنأسودأبمنبيضاءطفلةميلادإن":الخبرفيإليهمالمشارالاظباء

ترغة":لمجيمقولهمعنىفهذا،"بيضاالزوججدودكانإذاخصوصأ

.582(-581)22/"الاسلاميالتمدن"مجلة)1(
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-سبحانهالحكيمالعليميخبرهلملوهذالمجي!اللهرسولغز!فكيف"عرق

ص!اجبكؤقاضمل*ؤآلتخيرإذاقؤئ):يقولإذالعظيماللهوصدق،-وتعالى

:ويقول.!يوحئؤخىإلأمموإق!المؤئغنيشطقؤمانم!غؤئوما

يكفآؤثتمالخقآئةلفغتتتتنحتئآنفيمحينوفيآلأفا،قيفيات!تاسمئريالؤ)

.!لثتهيا.لثئءغلىصآنةبزتك

للأبيجوزلاأنهإلىالعلماءجاهيرذهبالشريفالحديثولهذا

يقتلأنلهلايجوزوعليه،اللونفيمخالفاكوانهبمجردولدهينفيأن

الدينتعاليممنالمحرومونهذافيفليتامل،ذلكأجلمنزوجته

الحنيف.الاسلامي

الشريعةبهاجاءتالتيالكثيرةالامثلةمنواحدمثلوهذا

عنبعيدينالغوبيونيعالجهاالتيالاجتماعيةالمشاكللمعالجةالاسلامية

.!ئؤبىينتبماقضالؤراتاآلئهزتحقلؤتن)السماءمدد

الائبانيالدينناصرمحمد

دمشق

/91/15*Irvهـ
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!)1(الستةالىعودة3-

مسهبامقالأالطنطاويعليالشيخصديقناالفاضلالأستماذكتب

مجلةمن1375سنةالأولىجمادىعددفينشره"مشكلة"عنوانتحت

."المسلمون"

يذعونللذينأمثلةجعلهمالمسلمينمنأفرادأفوصففيهبدأ

الدعاة"بنعتهمطوائفلنقدتعرضثم،بهيعملونولامنهمالاسلام

.(1إليهأهلهوإعادة،الاسلامنصرةبهمنرجواالذين،اللهإلى

الأربعةالمذاهبمنمذهباتباعفيالاسلاميرى"منبنقدفبدأ

إلىيدعو"منعلىبالردثنىثم"فقهائهمتاخروبهأفتىعندماوالوقوف

غيرهم!علىردهفييفضلمماهناوأفاض"السنةإلىالعودة

مختلفونالدعاةوهؤلاء":خلاصتهبمامقالهالشيخختمثم

يتقاذفون،ويتجادلونأبدأيتناظرون،بعضبخناقبعضهمآخذ،أبدأ

الاسلامبلادفيبل،وحدهاوالعراقوالشاممصرلافي،الردود

مفهومله،واحدع!يماللهعبدبنمحمدبهجاءالذيوالاسلام...جميعا

."...؟الاختلافهذافعلام،واحد

هذاأنأظنفما،الاختلاف!منعالأفهامبتوحيدأقوللاوأناإ

وجوبهواقولهالذيولكن،!دتجذصأفةآلآنقرنلإلخغلؤلؤثتا)يكون

نعرضهاالتيوالصورة،الاسلامإلىبهندعوالذيالأسلوبعلىالاتفاق

بلادفيوالأجانب،المساجدفيوالعامة،المدارسفيالتلاميذعلىله

طريقوهذا،أركانهوهذه،الاسلامأساسهوهذالهملنقولالغرب

169(-139و،.47-463و،285-و.176،28-172)5/!المسلمون"مجلة)1(
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مشكلاتفهمفيبالخلافهؤلاءمنواحدأنفاجيءلا،فيهالدخول

المتصوفةبمستحدثاتولانبدؤهم،والتقليدولاالاجتهاد،الأيات

."الجميعيقرهالاالتيالفرديةالأراءعلىنحملهمولا،الطرقوقوانين

هل؟الغايةهذهإلىللوصولالممكن(العملي)الأسلوبهوفما"

العلمية،المعاهدمنمعهديتولاهأم،المسلمينلعلماءبمؤتمرذلكيكون

."؟الأسلوبهوما؟المسلمينمنواحدبهيقومأم

:فنقولالمقالهذانسوقالأستاذسؤالعنوللجواب

)الاسلام(:الهدفعلىالاتفاققبلالأسلوبعلىاتفاقلا-1

فجوةفيهأنلهيظهر،وإمعانبتدبرالشيخمقاليقرأالذيإن

المشكلة""عرضأنبعدأنهذلك،يملأهاببيانهأندونالشيختركها

،الاسلامإلىللدعوةعمليأسلوبوضعإلىالدعوةإلىقفزبيناعرضا

طريقةعنالتحدثالمشكلةعرضبعدالواجبمنكانأنهيشهدوالمنطق

الدعوةدوريأتيذلكبعدثم،حلهاإلىالعلماءدعوةالأقلعلىأوحلها

مادامأنهالبدهيمنلأنه،الاسلامإلىللدعوةعمليأسلوبوضعإلى

وصفهالذيالاختلافذلكالاسلامفهمفيمختلفينالاسلامإلىالدعاة

هؤلاءيتفقأنالممكنغيرمنفإنه!وصفمماأكثرالواقيفيوهوالشيخ

؟!الاسلام)الهدففهمعلىيتفقوالموهمكيف،العمليالأسلوبعلى

إلىالدعوةإلىبهميؤديفلن،ماأسلوبعلىاتفقواأنهمفرضناولو

الذيالاسلامإلىمنهمكلسيدعوبل،"واحدمفهوملهواحدإسلام"

هي،كماالمشكلةتعودوبذلك،ومشايخهآبائهعنتلقاهأو،هوفهمه

وضعه!منتمكنوالوشيئأالدعوةأسلوبمننستفيدأندون

هو؟وأين؟هوفما"المشكلة"لهذهحلوضعمنبدلاإذن
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السنة:إلىبالرجوعالمشكلةحل-2

أطوعمنيكونواأنتعالىاللهإلىالدعاةفيالمفروضأنلاشك

كانوافاذا،وجلعزأحكامهتطبيقإلىمبادرةوأسرعهم،تعالم!دثهالناس

به،اللهأمرماإلىيحتكمواأنعليهمالواجبفمنالاسلامفهمفيمختلفين

وتبين،وتوضحه،القرآنتفسرالتيهيلانها،السنةإلىالرجوعمن

آلذتحرإلتكؤآنرئنآ):تعالىقولهلهذايشيركما،مطلقهوتقيد،مجمله

إلمقردوةشئ/فيتتزغ!نئمفارز):وجلعزقالوقد!إلجهتمنيزنرقايلئايي!لتحين

.!تأولينؤآخم!منضلألكدلأكرآوأل!ويرلآدئ!نؤينونكننمانوآلرسموليأدئم

عندرجعحقأمؤمناكانمنأنفيصريحةالكريمةالآيةفهذه

في!يراللهرسولوبيان،كتابهفيوجلعزاللهحكمإلىالاختلاف

علىالآيةهذهبنصفوجب،الخلافيرفعإليهماالرجوعوأن،سنته

بينهم.الخلافليرفعواالكريمةالسنةإلىيرجعواأنالدعاة

بماوالمعرفةبهاالعلميقتضيالسنةإلىالرجوعأنفيهشكلاومما

حالتين:إحدىبينالعصرهذافيوالدعاة،يصحلمومامنهاصح

سهلفالطريقوحينئذ،إليهاالرجوععلىقادرينيكونواأنإما-1

بعد!سلوكهفييفكروالمالغالبفيوهم،سلوكهإلاعليهمليستتن

نفسه؟فيالاسلاميحكملامنالاسلامإلىيدعوكيف:يقالوهنا

بها،جهلهمبسببإليهاالرجوععنعاجزينيكونواأنوإما-2

نأعليهمالحالةهذهففي،الدعاةأكثرعلىالاسفمعالغالبهوكما

اللهكتابيتدارسون،العلماءمنجماعاتبل،جماعةلتخريجالعدةيعدوا

معتمدينالفتاوىويصدرونفيهما،ويتفقهون!ؤ،رسولهوسنة
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هذاتحققفإذا)1(الصالحالسلفعهدفيالأمرعليهكانكما،عليهما

النهجسلكناقدنكون-حينبعدولوتعالىاللهشاءإنواقع-وهو

عرضهاالتيالصورةعلالاسلامفهمفيالخلافعلللقضاءالمستقيم

يمكنوبذلك"المشكلة9:مقالفي-تعالىالله-حفظهالظنظاويالشيخ

الذيالأسلوبعلالاتفاقأسبيلفيعقبةتقفالتي(المشكلة)حل

."الإسلامإلىبهندعو

الحل؟بهذاالدعاةيرضىهل-3

مع-عندهماستعدادلااليومالدعاةمنكثيرأأنللباحثيبدولكن

مما،الخلافعلللقضاءمنهجأالمذكورالحللتقبلالشديد-الأسف

فيالمنالبعيدالشيخإليهيدعوالذيالاتفاقتحقيقأننعتقدأنعليحملنا

منأنهنظنكناممنوهو-حضرتهنرىونحن،لاكيف،الحاضرالوقت

بها-والعملإليهاالدعوةسبيلفيمعهللتفاهموأدناهمالسنةإلىأقربهم

فيثم،يك!النبيعهدفيالتثريععنتكلمأنبعد-الله-رحمهالخضريمحمدالثيخقال)1(

الرابع:القرنمنتصفإلى،التابعينعهدفيثم،الصحابةعهد

...وتاييدهاالمذاهبعلىالقيامدوروهوالخاصالدورإ

همفالمجتهدون،ومقلدونمجتهدونالسابقةالأدوارمندوركلفيكانأنهشكلا

الأحكامبهيستنبطونماالمقدرةمنعندهمويكون،والسنةالكتابيدرسونالذينالفقهاء

الكتاببدراصةيشتغلوالمالذينالعامةهموالمقلدون،منقولهامنأوالنصوصظواهرمن

عاماصرياناصرتالتقليدروحف!نالدورهذافيأما،الاستنباطإلىتؤهلهمدراصةوالسنة

بدراسةأولأيشتغلالفقهمريدكانأنفبعد،الجمهورمنوكيرهمالعلماءفيهاواشترك

إمامكتبيتلقىالدورهذافيصار،الاستنباطأساسهمااللذينالسنةوروايةالكتاب

منصارذلكأتمف!ذا،الأحكاممندؤنهمابهااستنبطالتيطريقتهويدرس،معين

."الفقهاءالعلماء

الكفيلةوحدهاهيالسلفيةالطريقةهذهأنالمتعصبكيرعندفيهلاشكومما:قك

الأمةهذهآخريصلح!لا:يقولمالكوالأمام،لاكيف،حقيقةالفقهاءالعلماهب!خراج

.أولهاابهصلحبماإلا

32



وهجاهم،شعواءحملةالسنةإلىالدعاةعلهذهمشكلتهفيخملقدنراه

!الوجودبوحدةالقائلينبهيهجلمبمافيها

نأالسنةدعاةيرىفبينما،الاختلافغرائبمنالواقعفيوهذا

هؤلاءببعضإذا،حقالدعوتهمالدعاةبتبنيإلالاتحل"المشكلة"

!"المشكلة"بسببهمقامتالتيالدعائممنيجعلهمالدعاة

منهايفهمالتيوالآراءالأخطاءمنكثيرعليهمردهفيكانولماهذا

إظهارأذلكبيانمنبدلاأنهرأيت،السنةدعاةعليهماخلافالقراء

يظهرأنعسىمايتقبلأنالشيخفضيلةمنراجيا،للتهمةودفعاللحق

-سبحانهالمولىسائلأ،خطؤهلهتبينماعليدلناوأن،صوابهله

مج!ي!.نبيهلسنةموافقة،لوجههخالصةأعمالنايجعلأن-وتعالى

:الطنطاويالأستاذكلامنص-4

الشنؤ،إلىوالعودة،كلهاالمذاهمبتركفيالاسلاميرى"واخز

عنيفتسوأن،الزواثدومجمعومسلمالبخارييقرأأناستطاعمنفكل

عليهوحرم،الاجتهادعليهوجب،التهذيبأوالتقريبفيالراوياسم

بشار(والد)برد)1(فقهيشبهالذيالعجيبالفقههذاويسمون،التقليد

إسنادهاومعرفةالأحاديثعلالوقوفأنلايدرون،الشنةبفقه

المحدثينوأن،آخرشيءمنهاالأحكامواستنباط،شيءودرجاتها

الأدويةأسماءمنيجفظوالصيدلي،كالأطباءوالفقهاء،كالصيادلة

يشخص()أنيستطيعلاولكنه،الطبيبيعرفهلاماأصنافهامنويعرف

ممنمئةإلافيهميكنلمأنفسهمالصحابةوأن،المرضىويشفيالأمراض

كانوالمجيدالرسولعنهمتوفيالذينالمسلمينمنالألفمئةوأن،يفتي

قالعليهذلكطالفلما،فيفربهأبيهإلىفيشكونهصبيوهوالناسيهجوبشاركان)1(

بردفقه:فقالوا!آلأغتىضرقيلتتققئأيقولوالله،أعمىهذاابنيإنلهمقل:لأبيه

.،طنطاوي09بشارشعرمنعلينااشد
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الاماميطلعلمإنوأنه،لانفسهميجتهدونولا،المئةهذهإلىيرجعون

عليهاطلعواقدمذهبهأتباعفإن،الاخاديثمنالحديثعلالائمةمن

مندينهمعلوأحرصللهاتقىكانواوأنهم،الطويلةالقرونهذهخلال

تأخذلمالمذاهبوإن،إمامغيرأوإماملقولصحيحاحديثأيخالفواأن

الصحابي،فيهوماقالالحديثأخذتبل،وحدهاالاخاديث

ثمالمتعاقبةوالافهامالشروحهذهوسجلت،بعدهوقن،والتابعي

يرىكمنالأئمةاجتهاداتيتركمنوأن،الحكممنهااستخلصت

فيتركها،المتسلسلوالرقيالمتتاليةالجهودبعدإليهبلغتوماالطيارة

بنالعباسفعلكمالنفسهليركبهابأجنحةالطيرانويحاول،عنهاويعرض

علمكلفيلا!،باطلةدعوىالدينفيالتقليدمنعدعوىوإن،فرناس

فيهحكممعرفةإلىالغريباحتاجفإذاعنهوغرباء،فيهاختصاصأهل

وأ،بيتهعمارةأو،مريضهمداواةإلىيحتاجكالعامي،أهلهإلىرجع

وأالمهندسأوالطبيبإلىالرجوعإلايستطيعفلا،ساعتهإصلاح

اهـ."اجتهادهإليهبهيذهبفيماوتقليده،الساعاتي

السنة:إلىللعودةالسنةدعاةيدعولماذا-5

منالطنطاوبالأستاذكلامفيمابيانفيالشروعقبلوإني

علالسنةدعاةتحملالتيالاسبابأبينأنعليلزاماأرى،الأخطاء

:فأقوليخالفهاقولكلوترك،إليهاالدعوة

كثيرةآياتذلكوفي،يمالكمالقرآنبعدالوحيدالمرجعإنها:اولأ

الأمة.إجماعذلكوعلمعروفة

الضلالفيالترديمنوأمانالخطافيالوقوعمنعصمةإنها:ثانيا

إنمافيكمتركتقدإنيالناسايهايا":الوداعحجةفي!سيمقالكما

كذلكوليس،")1(نبيهوسنةاللهكتابأبدأتضلوافلنبهاعتصمتم

.r(/>24!العلمجامع"فيالبرعبدوابن،)39(المستدرك"9فيالحاكمرواه)1(
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:-عنهالله-رضيمالكالامامقالولذلك،وآراؤهمالرجالاجتهادات

الكتابوافقمافكلرأص!فيفانظروا،وأصيبأخطيءبشرأناإنما"

وقال،")1(فاتركوهوالسنةالكتابيوافقلمماوكل،بهفخذواوالسنة

فإنكم،تبتدعواولافاتبعوا،قياسكمسبقتالسنةإن":القاضيشزيح

.")2(بالأثرأخذتمماتضلوالن

فإنهاالرجالآراءبخلاف،المسلمينباتفاقملزمةحجةإنها:ثالثا

أحمدالامامقال،المحققينمنوغيرهم)3(السلفعندملزمةغير

كلهحنيفةأبيورأي،مالكورأي،الأوزاعيرأي":-عنهالله-رضي

.((004الآثارفيالحجةوإنما،سواءعنديوهو،رأي

إلاحقافقيهايصيرأنالعلملطالبيمكنلاإنه:رابعأ

ويقيسيستنبطلأنتؤهلهالكريمالقرآنبعدوحدهافهي،بدراستها

يقعالتيالأخطاءمثلفيمثلأيقعفلا،النصأعوزهإذاصحيحاقياسأ

وأالضد،علىالضدأو،الفرععلىالفرعكقياس،بهاالجهالفيها

:-)5(الله-رحمهالقيمابنقالولهذا،النصوجودمعالقياس

إلىالرجلكانوكلما،الحديثأهلقياساالناسأصحإن"

قياسهكانأبعدالحديثعنكانوكلما،أصحقياسهكانأقربالحديث

."أفسد

البدعمنالمسلمينفيمادخلعلىالقضاءلايمكنإنه:خامسأ

المذاهبوجهفيللوقوفمنيعشذأنهاكما،السنةطريقمنإلاوالأهواء

)1(

)2(

(r)

)4(

.(32-)2البر"عبدابنلا

.r(34،5-)2البر"عبدابنلا

.77(،75-)1"الموقعينأعلاملا

.-914()2البر"عبد"ابن

.41(-.)2،الموقعينأعلاملا
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بعضفيتبناها،للمسلمينأصحابهايزينهاالتيالغربيةوالآراء،الهدامة

ذلك!ونحووالاصلاحالتجديديدعيممندعاتهم

مذاهبهماختلاف-علشعرواقداليومالمسلمينإن:سادسأ

يستطيعواحتىالخلافونبذالاتحادمنلهملامناصأن-وفرقهم

السنةإلىبالرجوعإلايمكنلاوهذا،أعدائهمتجاهواحدأصفاالوقوف

.3(،2،)1الأسبابفيذكرهسبقلما

تنفيذها،فيمرغباتأحكاممنماتحملهمعتقرنإنها:سابعا

مما،الشرعوروح،النبوةأسلوبوذلك،بهاالتساهلعنومرهبات

كتبمنياخذونهاالذينمنباحكامهاالقيامفيأرغبأصحابهايجعل

منحتىأحدأأنأظنمامشهودأمروهذا،الدليلعنالعاريةالفقه

.ينكرهللمذاهبالمتعصبين

التيالأحكامفياليقينمثلعليكونبهاالمتمسكإن:ثامنا

الأقوالبينيضلونفانهم،بهاالجهالالمقلدينبخلاف،منهاياخذها

صوابها،منخطاهايعرفونولا،كتبهمفييجدونهاالتيالمتضاربةالكثيرة

يجوز:مثلأفيقول،متعارضينبقولينمسالةفيأحدهميفتيقدولذلك

الصحيحةالسنةأنمع،صاحبيهعندولايجوز،حنيفةأبيعندذلك

لها،المعارضالقوليحكيبهالجهلهولكنه،القولينأحدمعالصريحة

فيالمستفتيبذلكفيلقي،الاشارةبطريقولو،لهمنهإنكاربدون

يجوزمحكمتينكشريعتينالمتناقضينالقولينيجعلبعضهمإنبل!الحيرة

يفتيأنلنفسهأجازالشافعيةبعضإنبل!شاءبأيهمايأخذأنللمسلم

أكبر!أجرأعليهيعطىالذيبالقول

منيتحللواأنيريدونالذينعلالطريقتسدالسنةإن:تاسعا

باسمالتلفيقمنويتخذون،نفسهاالفقهيةالمذاهبباسمالاسلام

كلفيالمذاهبثنايافييجدواأنيعجزونولا!حجتهميؤيدماالمصلحة
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وهم،)1(للسنةالمخالفة"مصلحتهم"ويؤيديوافقماالمسائلمنمسالة

قلنا،كماعليهمالطريقتسدلائها،السنةإلىالرجوعيحاربونلذلك

الا!والبسعةالاسلاميةالشريعةسعةو"المذاهبوراءتسترهموتكشف

تخرجأنقلالتيالطائلةالفقهيةوالثروةالغزيرةوالاجتهادات،الكثيرة

.يوعونبماأعلموالله؟!"عنهامسألة

علىالسنةأنصاريحملمماالآنتحضرنيالتيالاسباببعضفهذه

إليهاالناسلايدعونفكيف،خلافهاعلىوإيثارها،إليهاالدعوة

يفدونلاكيفبل؟بنورهاوالاستنارة،بهديهاالاهتداءفيويرغبونهم

سبيلها؟فيأرواحهم

إلىتركهاعلىويحملهمعنها،يصدهمأنيريدممنفالعجب

لها،القيادوتسليم،إليهابالرجوعيامرإمامهأنمع،بالمذهبالتمسك

!هيهاتهيهات

المآخذ:منالطنطاويالاستاذكلامفيمابيان-6

الطنطاويكلامفيالماخذمنلنامابدافنذكرنعودهذابعد

:فاقول

كلها،المذاهبتركفيالاسلاميرىواخر":الشيخقال-1

."السنةإلىوالعودة

أسباببيانسبقوقد،واجبفحقالسنةإلىالعودةأما:أقول

نأمسلمكلعلىيجبإنه:فأقولهناوأزيد،السابقالفصلفيذلك

إلضاتمن):تعالىقالفقد،حقامؤمناكانإنهذهلدعوتهميستجيب

هموأؤلمدوآطغناسمعغنايقولوأأنطت!ليخك!ورلممويهءألئهإلمدعؤأإذاآثمؤييينقؤلم

كلبرخصةأخذتإن":(ومفتيهمالتابعيناتباعثقاتمن)التميميسليمانقالولهذا)1(

ثم29(،19)2/"العلمبيانجامع،فيالبر"عبدابندارواه"كلهالشرفيكاجتمععالم

."خلافافيهأعلملاإجماعهذا":قال
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فيلوقا!آئفايزونهمفأؤلحكويئقوأدقة!نخمثىورسمول!آدئةيطعومن*ألمقيكون

:لوقا!ئغرض!حونفتهمافريقأبتتهئمليخكمؤرسمولإءآلئهإلىدعؤأوا*ا):المنافقين

يصمتماولتألمئفقينرآتتألزلمموليوإلىآلتهأنزلمماإلتتقاثؤأقغهيلقئاذا)

معروفة،وهي،الكثيرةالآياتمنذلكغيرإلى.!يدوصاعنث

.للذكزىبعضهاأوردناوإنما

الإنكارفيفكيف،هذهلدعوتهميستجيبلاأنفيلاحدحخةفلا

أهلأليسواإليهاالدعاةأنيزعمالناسبعضكانولئن؟بسببهاعليهم

الفقرةفيالشيخقوللهذايشيرقد-كمابهاللقيامالعلميةالوجهةمن

لا!،عليهميردوهاأنأبدألهمبمسوغليس-صح-لوفهذا،الآتية

تينشيءوهذا،مصدرهكانمهماردهولايجوز،3.0قبويجبالحق

تدليل.إلىيحتاصجلا

ذلكبيانإلىلبادروا،الزعمذلكفيصادقينكانوالوإنهمثم

فهمهموسوءبالسنةالدعاءهؤلاءجهلبهايظهرونأمثلةبضرب،للناس

السنة!إلىبدعوتهمولايغترواويجتنبوهمالناسيعرفهمحتى،لها

معلوموالسبب،يفعلوالنولعلهم،ذلكمنشيئأيفعلوالمولكنهم

غيرصم!منالعلمأهلوعند،لديهم

المذاهب:فيالسنةدعاةرأي-7

ممايخلولاالسنةإلىالدعاةإلىهذافعزو،كلهاالمذاهبتركوأما

فيرأيهمبيانمنبدلاأنهأرىلذلكودفعأ،عليههمماخلافيوهم

:فأقولمنهاوموقفهمالمذاهب

اراؤهاليستوغيرهاالاربعةالمذاهبأنالعلماءعندالمعلوممن

:أقسامعلى.ثلاثةفيهاهيبل،الشرعيةالاخكامكلفيمتفقة

.-مثلأ-بالكفارالتشبهكتحريم،عليهمتفقمنهاقسم-1

تضاد،اختلافلاتنوعاختلافولكنه،خلاففيهوقسم2-

rA



والتشهد.الاستفتاحأدعيةمثل

فيهالمختلفةالآراءبينالجمعيمكنلاشديداختلاففيهوقسم3-

المرأةالرجلمس:مثل،العلماءلدىالمعروفةالجمعوجوهمنبوجه

وعدمه،،النقض:مشهورةأقوالثلاثةفيهفإن،بهالوضوءونقض

فلا.وإلافينقضبشهوةالمسيكونأنبينوالفرق

السنةإلىللدعاةالشيخيعزوفكيف،فصلناكماالأمركانوإذا

عماالاعراضيستلزمالتركهذاأنمع!"كلهاالمذاهبتركيرون"أنهم

نأعلىالكثيرةالأدلةمنهذاأليس؟!لديهمبهالمسلمالحقمنفيها

منه؟براءهمبماالرأيفيخصومهيتهمحينالصوابيتحرىلاالشيخ

يبحثواأنإلىيضطرونالتفصيلمنسبقبماالسنةأنصارولعلم

معينمذهبولافي،عنهاخارجاليس،كلهاالمذاهبفيالحقعن

ودقة،وعلمهم،المذاهبأئمةفضللهمبينقدالبحثوهذا،منها

المسائلدقائقمنلكثيرذلكبسببوتنبهوا،والسنةللكتابفهمهم

أوقاتفيكثيرةعلومابسببهمفاستفادوا،والسنةالكتابمنالمستنبطة

.خيرأالمسلمينعناللهفجزاهم،إليهاوصلوالمالولاهم،يسيرة

أتباعهممنوعلمهمالأئمةبفضلأعرفالسنةأنصارفإنولهذا

تعالىوالله،والاستدلالالاستنباطبطرقجهلعلىيقلدونهمالذين

.!تغلمون،ؤالرلينتغقونألذليئلمجمتتوىهل):يقول

نأالمذاهبفيالبحثبعدلهمتبينلماالسنةإلىالدعاةإنثم،هذا

يتمسكواأنلأنفسهميجيزوالم،الثالثالقسمفيالمذكورالخلاففيها

ليسالمذكورالخلاففيالصوابأنعلموالأنهم،فيهامعينبمذهب

المسالةفيفالحق،جميعهابينمشاعهوبل،منهاواحدمذهبفيمحصورأ

وهكذاالفلانيالمذهبفيالفلانيةالمسالةوفي،الفلانيالمذهبفيالفلانية

الحقمنكثيرألأضاعوابالمذهبفيهاتمسكواأنهمفلو،المسائلسائر
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.ارفعامسلمعنديجوزلاوهذاالاخرىالمذاهبفيالوارد

إلىبالرجوعإلااكلاسفيهاختلفمماالحقلمعرفةسبيللاكانولما

الذيالاصلالسنةإلىالدعاةجعلها،سبقفيمامابيناهعلىالسنة

عليه.وأفكار!مآراءهميبنونالذيوالاساس،إليهيرجعون

جهودأبذلواقدالا"ئمةكانلمافإنهأخرىجهةومن،جهةمنهذا

الممكنالاخكاموريانللناسوتقريبهاالسنةتوضيحسبيلفيمشكورة

علمهممنالاستفادةإلايسعهملاالسنةإلىالدعاةفإن،منهااستنباطها

المحافظةبينيجمعونوبذلك،والسنةالكتابفهمعلىبآرائهموالاستعانة

مماوذلك،بهماللأ.ئققدرهمالائمةتقديروبين(النة)الاصلعلى

:-عنهالله-رضيكالمباربناللهعبدفقال،أتباعهمالسلفبهوصى

الرأيمنوخذوا،الاثرهذاعليهتعتمدونالذيالامرليكن"

.")1(الحديثلكميفسرما

أئمتها،منموقفهموذلك،المذاهبفيالسنةإلىالدعاةرأيذلك

ينبغيماذلكأم؟من!موالتنفيربهمالطعنعلىالمنصفيحملمافيهفهل

ثم،غيرهوكلامالمعصومكلامبينالفرقعرفمسلمكلعليهيكونأن

والوسيلة؟الغايةبينالفرقينسلم

اتباعاالمذهبتركفيالسنةإلىالدعاةمعالطنطاويالتقاء8-

للسنة:

منالطنطاويا)صديقموقفإن:أقولأنأستطيعالبيانهذابعد

الطنطاويلا!ذلك،منهاالنةدعاةموقفعنكثيرأيختلفلاالمذاهب

مشكلة""هذا3!الهفيإنكارهبدليل،جائزأالمذهبمنالخروجيرى

والوقوفالاربعةالمذاه!منمذهباتباعفيالاسلإميرى"منعلى

.35(،34)2/البر،عبدإابن)1(
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كتابمقدمةفيقولههذاويؤيد"...فقهائهمتاخروبهأفتىعندما

:1()ص/"الشخصيةالأحوالقانون"

الشريعة،منالرحمةبابللناسيفتحأنالشرعيةالسياسةومن"

دفعأوعامةمصلحةجلبإلىيؤديما،الأربعةالمذاهبغيرمنويؤخذ

."11(عامضرر

الأحوالمشروع"فيالصديقحضرةجرىالسياسةهذهوعلى

مذهبهفيهفخالف،المذكورةالمقدمةفيعنهتحدثالذي"الشخصية

:المثالسبيلعلىمنهامسالتينبذكرأكتفي،كثيرةمسائلفيالخنفي

:5()ص/المقدمةفيالشيخقال-1

بعشرةالمهرأقليحددالذيالحنفيالمذهبعنالمشروععدلوقد"

."حدألأقلهتجعللاالتيالثلاثةالمذاهبإلىدراهم

:-7()ص/6فيهاقالثم-2

بالطلاقواحدةطلقةوقوععلى(المشروعيعني)أيضا"نص

نأمنصحيحهفيمسلمرواهبماأخذأإشارةأولفظابعددالمقترن

(...إلخ)ص(اللهرسولعهدعلىواحدأيقعكانالثلاثطلاق)

."تيميةابنوبرأي

ذهبفيماللصوابؤقققدالطنطاويالشيخحضرةأنوالواقع

للمذهبخلآفهالأولىالمسألةفيهوبينوقد،المسالتينهاتينفيإليه

الثلاثة.المذاهبإلىوذهابه،الحنفي

المذاهبأئمةمنأحدألأنأشدفيهافخلافهالأخرىالمسألةوأما

منغيرهمبهأخذوإن،هوذكرهالذيفسلمبحديثياخذلمالأربعة

الأئمة.

إلىالدعاةمذهبهو،المسألتينهاتينفيالشيخإليهذهبوما

.(غلوس)الصحيحةالشرعيةالنصوصيخالفلامما(1)
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بسنين.مشروعهفيالشيخيكتبهماأنقبل،السنة

الأربعةالأئمةخلافإلىذهبإنماالثانيةالمسالةفيأنهرأيتوقد

إلىالدعاةيصنعهماعينهووهذا،تيميةابنوبرأيبالحديثأخذأ

بعضبتبنيإياهفهمهممدعمينالصحيحبالحديثياخذونفإنهم،السنة

الشيخبالطفما،والحديثالفقهأئمةمنقبلهومنتيميةكابنلهالأئمة

!؟فعلآفيهمعهموهوهذاعليهمينكر

جملةكلهاالمذاهبيتركونلاالسنةإلىالدعاةإن:القولوخلاصة

فهمعلىب!اويستعينون،أئمتهاويقدرونيحترمونهاإنهمبل،وتفصيلأ

خلافعلىأنهتبينماوآرائهمأفوالهممنيتركونثم،والسنةالكتاب

أبوقالكما،واتباعهمإجلالهمتماممنوذلك،والسنةالكتاب

نأذكرأنبعد"الحنفيةتراجمفيالبهيةالفوائد"فياللكنويالحسنات

يديهيرفعكانومحمديوسفأبيأصحابمنالبلخييوسفبنعصام

:(161)ص/الحسناتأبوقال،منهوالرفعالركوععند

دليللق!ةإمامهمذهبمسالةفيتركلوالحنفيأنمنه"ئغقئم

تركصورةفيالتقليدعينفيهوبل،التقليدربقةعنبهيخرجلاخلافه

عدم!حنيفةأبيمذهبتركيوسفبنعصامأنإلىترىألا،التقليد

."الحنفيةفيمعدودهوذلكومعالرفع

تركمنعلىيطعنونحيثزمانناجهلةمنالمشتكىالله"وإلى:قال

مقلديه،جماعةعنويخرجونهدليلهالقوةواحدةمسالةفيإمامهتقليد

بالعلماء،يتشبهممنالعجبإنما،العواممنفإنهممنهمولاعجب

."كالائعاممشيهمويمشي

منالأولى8الفقوفيذكرماعلىتفريعاالطنطاويالشيخقالثم-2

السنة:إلىالدعاةعن،المقال

وأن،الزوأئ!ومجمعومسلمالبخاريفييقرأأناستطاعمنفكل"

الاجتهادعليهوجب،والتهذيبالتقريبفيالراوياسمعنيفتش
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(.(التقليدعليهوحرم

السنةإلىالدعاةعليهماخلافأيضايوهمماالكلمةهذهفي.أقول

:البيانوإليك

يجب:ومامنهيحرمماوبيانالتقليدتعريف-9

معرفةغيرمنالقولأخذ"هوالتقليدأنالعلماءعندالمقررمن

المقلدبأنالعلماءجزمولذلك،بعلمليسالتقليدأنذلكومعنى"دليله

بيانجامع"فيالبرعبدابنذلكعلىالاتفاقنقلبل،ا(عالما"يسمىلا

r(392/)"الموقعين"أعلامفيالقيموابن117(،)2/36"العلم

بينفرقلا":فقالبعضهمبالغحتى،المحققينمنوغيرهموالسيوطي

الجاهل!اسمعليهالحنفيةبعضوأطلق!"ئقئدوإنسانئقفدبهيمة

:القضاءعلىالمقئدتوليةعلىالكلامصددفيالهدايةصاحبفقال

.")2(للشافعيخلافا،عندنافصحيحالجاهلتقليدفاما"

.الافتاءلهيجوزلاالمقئدإن:قالواولذلك

التقليدعلىاللفحملأجلهمنالذيالببيظهرهذاعرففإذا

أبيسنةعنالذبفيالباسمالروضو)،)4/392(الشاطبيال!مام"الموافقات!انظر)1(

.-38(36)1/اليمانيالوزيرإبراهيمبنمحمد!لمحقق،القاسم

الهداية،"شرحفيالفقامابنقال،وأحمدكمالكالعلماءجمهورهذافيالافعيومع)2(

)5/456(:

قاضيا،يكونأنلايجوزالمقلدأنالأصلفيمحمدنصعلمائناعنروايةوتولهم!

!!خلافهالمختارولكن

مقلد؟أممجتهدالمجتهدونالأئمةعليهماخلافاختارالذيهل:أتساءلوأناقالك!ا

وهوالأئمةتقليديتركأنلهجازفكيفمقلدآكانوإن؟دليلهوماهوفمنمجتهدآكانفإن

مذهبه؟خلاف

:الفقامابنقالثم

رأياستقروقد،المجتهدإلايفتيفلاالمفتيفيذكرالقاضيفيماذكرأنواعلم!

فليسالمجتهدأقوالحفظممنالمجتهدغيروأما،المجتهذهوآلمفتيأنعلىالأصوليير%
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إلىبصاحبهيؤديلأنهذلك.)1(وتحريمهبذمهوصرحواوالمقلدين

وتقليدهمالأئمةبآراءالتمسكسبيلفيوالسنةالكتابعنالاعراض

قررهماهوبل،عنهممشهورهومما،المقلدينبينالواقعهوكما،فيها

الكلامصددفيالخضريمحمدالشيخفقال،الحنفيةمنمتاخريهمبعض

وأهله:التقليددورعن

منمسالةفييقولأنلنفسهمنهمالواحدولايستجيز..."

إمامهلسانعلنزلكلهالحقكان،إمامهبهأفتىمايخالفقولأالمسائل

منازعغيروإمامهمالدورهذافيالحنفيةفقهاءطليعةقالحتى!وقلبه

فهيأصحابناعليهماتخالفآيةكل":الكرخياللهعبيدالحسنأبووهو

وبمثل"منسوخأومؤولفهوكذلكحديثوكل،منسوخةأومؤولة

.")2(الاختياربابإرتاجدونهمأحكمواهذا

،المقلدةمنكثيرقلوبعلالخاطيءالتوجيههذااستولىوقد

ردهمالمشهورالمعروفمنصاربحيث،المتاخرةالأزمنةفيلاسيما

التيالمسألةهذه:لأحدهمقيلفإذاللمذهباتباعاالصحيحةالسنن

علماءمنبالسنةأعلمأنتأ:بقولهبادرك،السنةخلافذكرتها

جميعاجوابهمهذا!المجتهدلغيربالحديثالعمللايجوز؟!المذهب

وعالمهم!عاميهمبينذلكفيفرقلا

عرفممنيصدرأنيمكنلاالذيالجواببهذايجيبونكحينوهم

الحديثأنيتجاهلونأويجهلون،معهوالأدبع!يماللهرسولحديثقدر

دونهوليسآخرإمامأوآخرمذهببهقالقدمذهبهمبهيأخذلمالذي

التقليدبينوالفرق،وبطلانهالتقليدفسادفيهبينخاصاباباالبرعبدابنالحافظعقدوقد)1(

جامع)فيفليراجعهشاءفمنيطولالمقالرأيتأننيلولانقلهأودكنتوقد،والاتباع

.أالاعلام"فيالتحقيقغايةفيكلامذلكفيالقيمولابن،012(-)2/901،الحلمبيان

.338()صالاسلاميالتثريعتاريخ)2(
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وبالمذهببهأخذقديكونالحديثإلىذهبفالذي،إمامهمأومذهبهم

فقط!بالمذهبيعملإنمامخالفهبينما،بهعملالذي

:فنقول،نعلمهلاولكنادليلمنلهبدلاالمذهبإن:يقالقد

وهوعرفهالذيالدليليتركأنلمسلميجوزفكيفتقولكماالامركانإذا

وأقياساعلمناهلويكونوقد،يعلمهلالدليلع!يماللهرسولحديث

ذإالحديثتجاهلاينهضالشريعةكلياتأوعموماتمناستنباطا

اللهنهرجاءوإذا،النظربطلالاثروردهـاذا،النصموردفياجتهادلا

قغقل؟نهربطل

الذيهوونحوهللمذهبانتصارأالحديثردهوالذياتتقليدهذا

إلىبالرجوع،منهالخلاصإلىجميعاالمسلمينويدعون،السنةدعاةيحرمه

.وجدتمذهبأيوفي،كانتأينماالسنةاتباع

اللهعننصالايجدحينمنهأعلمهومنالمسلمتقليدوأما

بل،فيهنحنممافليسعنهماالفهملايمكنحينأو،ورسوله

تبيحوالضرورات،إليهمضطرلأنه،مسلمبتحريمهيقولأنيتصورلا

.-تعالىبالله-والعياذمتبعاهوىالدينلصارذلكولولا،المحظورات

عنعدلمنوأما،للمضطريباحإنماالتقليدإن":العلماءذكرولهذا

إلىمنهتمكنهمعبالدليلالحقمعرفةوعنالصحابةوأقوالوالسنةالكتاب

نأالاصلفإن،المذكىعلىقدرتهمعالميتةإلىعدلكمنفهو،التقليد

.")1(الضرورةعندإلابدليلإلاالغيرقولئقتللا

:والاتباعالتقليدبينالفرق-01

تحريمبيانمنسبقممايفهمأندينهفيالبصيربالعاقلولايليق

العلمفيشأنهكانمهمامسلمكلعلىواجبالاجتهادأنالتقليد،

بلغهمماالفهمهذاإليهسبقالشيخأنويظهر،تئنخطافإنه،والفهم

.344()2/"الموقعين"أعلام)1(
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الاجتهاديوجبونأنهمذلكمنفاستلزم،للتقليدالسنةدعاةتحريممن

فيكلمتهمنواضحوذلك،العلمفيمنزلتهكانتمهماءمسلمكلعلى

فجعل"التقليدعليهوحرمالاجتهادعليهوجب":قولهوهوالفقرةهذه

التقليديقابلالذيلأن،عندناتتنخطاوهذا!التقليدمقابلالاجتهاد

قال،ظاهرفرقوبينهما،مسلمكلعلىالواجبالاتباعهو،المحرم

المالكي:البصريمندادخويزبناللهءجدأبو

عليه،لقائلهلاحجةقولإلىالرجوعالشرعفيمعناهالتقليد"

فيوقال،حجةعليهيثبتماوالاتباع،الشريعةفيمنهممنوع،وذلك

لدليلقولهعليكيجبأنغيرمنقولهاتبعتمنكل:آخرموضع

منوكل،صحيحغيراللهدينفيوالتقليد،مقلدهفأنتذلكيوجب

مس!غ،الدينفيوالاتباع،متبعهفانتقولهاتباعالدليلعليكأوجب

.")1(ممنوعوالتقليد

منالحكملمعرفةالوسع)بذل)أنهالمعلومفمنالاجتهادوأما

مسلم،كلعلىيجبلاكفائيفرضأنهشكولا"رسولهوسنةاللهكتاب

غلبةبسبباليومالمجتهدونندرقدبل،منهمالقليلإلايستطيعهلابل

نأالعجائبومن،للمجتهدوضعوهاالتيوالقيودالعلماءعلىالتقليد

منهمالاجتهادلهيسوغحتىالعالمفيالشروطتلكتحققاشترطواالذين

،متناقضونالواقعفيفهم!إمامهمقالبماإلايدينونلاالذينالمقلدة

،ولايقلدونيجتهدونهمثم،التقليدويوجبونالاجتهاديمنعون

!يخطئوهولمالحقأصابوااجتهدواإذاوليتهم

بمثالفاكتفي،ذلكعلىالأدلةنذكرأنأردنالوالمقامبناويطول

.)2(التعليقفييراجعواحد

.)3/992(1(الأعلام!فيالقيموابن،)2/117("العلمبيانجامع"فيالبرعبدابن)1(

:935(-3ه8)صالاسلاميالتشريعتاريخفيالخفريقال)2(
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هوبلالبعضيظنكماعسيرأليس(الاجتهاد)أنأراهوالذي

الكتابأدلةمنيحتاجهماأدلةوفهم،الخطابأهليةعندهكانلمنميسور

وعباراتهم،المذا!بكتبلفهمأهليةعندهالذيإنآخروبتعبير،والسنة

يفهمأنيستطيع،أحياناالألغازتشبهفإنهاللمتاخرينمنهاكانماسيما

كلمنوأوضحأبينريببدونفإنهمالمج!،رسولهوسنةاللهكتاب

العلمأهلبكتبذلكعلاستعانإذاخصوصا،الكلاممنسواهماما

لذكرتتعرضالتي،الفقهوبمبسوطات،الحديثوشروح،التفسيرمن

ونيل،الهماملابنالقديروفتح،للنوويكالمجموع،المختلفينأدلة

ونهايةالمجتهدبداية"كتابأنفعهاومن،ونحوهاللشوكانيالأوطار

للوصولالعلمطلابلاعدادألفهإنمافإنه،رشدابنللعلامة"المقتصد

.)1(نفسهالكتابفيبذلكصرحكما،الاجتهادرتبةإلى

(t)

مسائلعنالدفاعإلىذلكجرهمفقد،التقليدروحفيهسهرتالذ-بالدورهذافيأما9

ذلكقخرهم،المناظرةميدانفيأمامهميجولواأنالأمراءمنهموطلب،قلناكماأئمتهم

خصماواعتداده،عنهويجادليدافعلمافريقكلتعصبوإلى،(الغزاليالإمامسخطهماإلى

عنه.بذلكيعبركما

نأتحريمإلىالأمربهيصلوكاد،العامةذلكفيوتبعهمالعداءإلىمنهمفريقونزل

نأوهيوجدتمتىندريلاقاعدةعلىاعتمادأالمذهبفيبمخالفهالصلاةفيأحديقتدي

صلاةمنكثيرأأنالمعلومومن،الاماملابمذهبالمامومبمذهبالاقتداءفيالعبرة

لأنجسمهمنالدمخروجمنيتوضالاالشافعيف!ن،الحنفينظرفيتصحلاالشافعية

هذالأنأجنبيةامرأةصمنيتوضالاالحنفيوكذلك،إمامهعندالوضوءينقضلاذلك

فيبمخالفهاقتدىإذاالمامومقلبفيالشكيوجدوأمثالهوبذلك،عندهالوضوءينقضلا

نأواعتبار،والخلاف،الاجتهادفيالأئمةتسامحمعذلكقالواكيفندريولا،المذهب

،غيرهإلىيتعداهأنولايجوز،حقهفيبهيعملأنواجبالمجتهداجتهادإليهأدىما

فيالعبرةأنذلكمنويخرج،صحيحةمجتهدكلصلاةأعتبرأنيالنظريةتلكفمقتضى

الفصلتؤكدأنأرادتالمذهبيةالتعصباتولكن،المامومبمذهبلاالإمامبمذهبالاقتداء

."الجماعاتبين

:161(-.16)2/رشدابنقال

حصل=إذاالاجتهادرتبةالصناعةهذهفيالمجتهدبهليبلغوضعناهإنماالكتابهذافإن"
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لمنإلاالاجتهاديوجبونلاالسنةإلىالدعاةإن:القولوخلاصة

-اتباعاويحرمون،مسلمكلعلىالاتباعيوجبونوإنما،أهليةعندهكان

نسبفمن،السنةعلىالوقوفوعدمالضرورةعندإلاالتقليذ-للسلف

يطعنفإنماهذابعدفيهمطعنومن،وظلمتعدىفقدهذاخلافإليهم

السلفيةليسستإذ!سلفيأنهادعىوإنالأربعةالأئمةوفيهم،السلففي

الخروجوعدم،ذلكعلىاليرثم،الصالحالسلفعليهكانمافهمإلا

عنه.

تمامفيالطنطاويالأستاذقولخطاالكريمللقارىءيتبينسبقوئما

والصيدلي،كالأطباءوالفقهاءكالصيادلةالمحدثينوإن":الرابعةالفقرة

الفقهصنعةمنالمحدثينتجردإطلاقهاعلىالكلمةهذهفإن"...يحفظ

منالفقهاءأيضاتجردأنهاكما،!يهالنبيحديثمنيحملونلماوالفهم

فيالطعنمنذلكمافيولايخفى،!يهحديثهعلىوالاطلاعالعلم

بعضمنأفقهه!منالفقهاءفييكونأنأنكرلاوأنا.معاالفريقين

نضر":عنهالمشهورالحديثفي!يمقولهلهذاأشاروقدكيف،المحدثين

فقهحاملربفإنه،غيرهيبلغهحتىفحفظهحديثأمناسمعامرءأالله

الفقه،أصولوصناعةواللغةالنحوعلمفيلهالكافيالفدرمنقبلهيحصلأنلهيجبما

فقيهأ،يسمىالرتبةوبهذه،أفلأوالكتابهذالجرممساوماهوذلكمنويكفي

متفقهةنجدكماإنسانيحفظهأنيمكنمااقصىالعددفيبلغتولوالفقهمسائلبحفظلا

يعرضماشبيهلهمعرضوهؤلاء،كثرمسائلحفظالذيهوالأفقهأنيظنون،زماننا

ناالبينومن!عملهاعلىيقدرالذيلاكثيرةخفافعندهالذيهوالخفافأنظنلمن

صانعإلىفيلجالقدمهيصلحماخفافبمافييجدلابقدمإنسانسياتيهكثيرةخفافعندهالذي

هذافيالمتفقهةكثرمثالهوفهذا،يوافقهخفاقدملكليصنعالذيوهو،ضرورةالخفاف

."الوقت

بالسؤالالفقهيةالمسائلبحفظالمشتغليخصونالذينالفقيههذاكلامفيفيتامل:قلت

فقيه!أنهبدعوىدينهمأمورعن
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معنىليسولكن")1(منهافقههومنالىفقهحاملورب،بفقيهليس

ظاهرهوكما،الفقهبعدمإطلاقاالمحدثينوصفلنايسوغأنهذلك

بر":قالحيثردهافيصريحالمذكورالحديثفإن،الشيخعبارة

الأصللأن،المحدثينفيذلكقلةإلىفأشار"...بفقيهليسفقهحامل

المحدثينحقفيالاصليكونلاوكيف،للتقليلأنها"زلث"في

منطائفةتزاللا":بقولهلمجيماللهرسولعناهمممنوهم،ذكرناهما

وهماللهأمرياتيحتىخذلهممنلايضرهمالحقعلىظاهرينأمتي

يتعاهدونوالذين،الحديثأصحابهم:المدينيابنقال")2(كذلك

المعتزلةالناسلأهلكلولاهم،العلمعنويذبون!شيرالرسولمذهب

.)3(والرأيالأرجاءوأهلوالجهميةوالرافضة

استنباطوبين،الحديثمعرفةبينالتفريقمنالفائدةتظهرإنماثم

الطرفانفيهااختلفمسالةفيوالفقيهالمحدثبينوالتفريقمنهالأحكام

وتطبيقه،فهمهفيالخلافوإنما،الآخردليلعينهومنهماكلودليل

علىوهذا،المحدثرأيعلىالفقيهرأيترجيحيمكنالصورةهذهففي

بالنسبةوأما!الترجيحبطرقعندهمعرفةلاالذيللمقلدبالنسبةحالكل

له.ظهرتلادلةالفقيهرأيعلىالمحدثرأيعندهيترجحفقدللمتبع

الدليل.اختلافهوإنماالطرفينبينالخلافمنشاكانإذاوأما

ضعيف،بحديثأووالقياسبالرأيوالآخربالحديثيجتجفاحدهما

)1(

)2(

)3(

صحيح.بسند،ثابتبنزيدعن،وغيرهما75()1/،واالدارمي\(Ar)5/أحمد،)رواه

في"الحاكم!وروى،معاويةعنو)البخاري،،ثوبانعن(or-52)6/!مسلم)روا.

عن025()13/)الفتح،فيالحافظقالكماصحيحب!صناد2()ص،الحديثعلوممحرفة)

أصحابالمنصورةالطائفةهذهتكنلمإن":الحديثهذامعنىفيقالأنهأحمدالامام

أصحابهم":قالالمدينيابنعنوغيره)الزمذي!وروى!هممنأدريفلاالحديث

oriالفتح)فيكماالبخاريجزموبه،!الحديث 1/ m i.

بالسنة!الاحتجاجفيالجنةمفتاح"فيكما!المحجةتاركعلىالحجة)فيالمقدصىنصرروا.

.4()ص/قيللسيوطي
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النتيجةتكونبل،الشيخذكرهالذيالتفريقمنالفائدةتظهرلافههنا

:بمثالهذاولنوضح،-تعالىالله-حفظهالشيخإليهقصدماخلاف

باطلةالصلاةهذهإنتقولفالحنفية،خمساالظهرفصلىسهارجل

الرابعةفيقعدكانوإن،الخامسةفيوسجدالتشهدقدرقعديكنلمإن

إليهايضيفأ!وعليه،تطوعوالخامسةالظهرلهتمتفقدالتشهدقدر

ظاهرةمخالفةيخالفوهذا،السهوسجدتيويسجديتشهدثمركعة

خمساالظهرع!حماللهرسولصل:قالمسعودابنعن،الشيخينحديث

فسجد،خمساصليت:قال؟ذاك""وما:قال؟الصلاةفيأزيدلهفقيل

الركعةإضافةمنالحنفيةيقولهماالحديثفيفليسسلمبعدماسجدتين

الحديثظاهرإلىذهبولهذا،للرابعةجلس!يمأنهولا،السادسة

يقعدلمولو،السهوسجدتايكفيهخمساالظهرصلمن:فقالواالجمهور

الرابعة.في

هذهفيتأثيرلهذكرتهالذيالفرقهل:الشيخفضيلةنسألفههنا

المذهبعلىمثلأنشأالذيللمحدثيجوزهلبمعنى،وأمثالهاالمسالة

يجبإنه:تقولأم،المذهبخالفولوالحديثبهذاياخذأنالحنفي

المحدثين"إنعلىبناءالحديثخالفولوبالمذهبالتمسكعليه

إلىالدعاةوافقتفقدبالأولقلتفإن؟"كالأطباءوالفقهاءكالصيادلة

سمح-لابالثانيقلتوإن،إليهالناسيدعونالذيالميدانفإنهالسنة

أمركالذيلإمامكتقليدكعنوخروج،والسنةللكتابمخالفةفهو-الله

تصفأنيلزمكأنهكما!قولهعلىع!يماللهرسولحديثبتقديم

كالصيادلة،بانهمالحديثهذابظاهرأخذواالذينالأئمةمنالجمهور

!!كالأطباءخالفوهوالذين

،أخرىدونبطائفةمحصورأليسالدينفيالفهمإن،الضديقأيها

كلفيمصيبايكونأنالفقهعلمفيالبعضآختصاصمنيلزمفلا

نأالحديثعلمفيالآخراختصاصمنيلزملاكماالشرعمنيستنبطهما
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قامفمن،الدليلهوإذنفالمرجع،منهيستنبطهماكلفيمخطئايكون

الفقيههوكانالناسفيهاختلففيماللحقومعرفتهإصابتهعلىالدليل

الاخرىكانولذلك،الفقهأوالحديثفيبالتخصصمعروفاكانسواء

الحقفيهاأخطأواتراهمالتيالمسائلبعضفيالسنةأنصارعلىتردأنبك

لوإنك،الضيقةالمذهبيةهنيلزمحسبمالاالشرعيةالأدلةتقتضيهماعلى

المسلمينذلكولساعد،سبيلاأهدىالفريقينأيللناسلظهرذلكقبلت

الحقائق،كشفعليعينالذي،الجديدالعلميالمنهجهذافيالسيرعلى

فيه.استمرواماالمسلمينبينالخلافوجهةوتقريم!

السيخ:قالثم-4

مئةوإن،يفتيممنمئةإلافيهميكنلمأنفسهمالصحابةوإن"

هذهإلىيرجعونكانوا!ي!الرسولعنهمتوفيالذينالمسلمينمنالالف

."لائفسهميجتهدونولا،المئة

يكنلمأنهلهأينفمن،-الله-حفظهالشيخمنهفوةوهذهةقلت

منأكثركانوابانهمنقطعونحن؟!المفتينمنالعددهذاإلاالصحابةفي

نأنستطيعلاكناوإن!يمللنبيوصحبتهمبفضلهيماللائقلانه!كثيرذلك

أكثرعددعلالموضوعهذافيحجةقوئةمنتمققدأنهإلاعددهمنعين

منوالثلقئي!ي!بصحبتهتشرفمنكلبأنجزمبل،الشيخذكرهمما

.حزم)1(ابنالامامفقال،الناسأفتىعلمه

وقوقه،وجيراتهأهقهأفتىعنهوأخذ!ي!النبيلقيمنوكل"

عنإلاوالأحكامالعباداتفيالفتيائرؤلمثم،ضرورةئعلمأمروهذا

.")2(منهموثلاثينونيفمائة

.29-519/الأحكامأصولفيالأحكام)1(

هؤلاءاسماءفيهصدوقد،داالموقعين"أعلامفيالقيمابنالمحققالعددهذاعلىوأقره)2(

.شاءمنفليراجعهاالصحابةمنالمحققين
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الطنطاويعليالاستاذتعقيب

عنوالرجوع،عليهرذإنيغضبأويتالمممنلست،أولأأنا-1

.الماءشربةمنعليأهون،خطؤهليوظهر،أعلنتهرأي

لييظهرمافيهأرىأنمنتظرأ،ناصرالشيخردقرأتوقد2-

رأيمثلإلىهوانتهىقدوجدتهبل،ردأفيهأجدفلم،رأيخطا

)1(.أنا

تعالىاللهرحمهماالظنطاويالأستاذخطاناصرالشيخبينفقد،كبيرنظرهذافي:قلت)1(

النة،دعاةبهااتهمالتيالنقاطمنكثيرآلهوصحح،كلامهتضمنهاالتيالأمورأكثرفي

ألخصهابهاوللتذكير،بوضوحذلكلهلتبينالشيخينكلامنصإلىالقارىءرجعولو

بمابلي:

والإعراضكلهاالمذاهبتركيرونالسلفيينأوالنةدعاةأنالظنطاويذكرأولأ-

منهامنيستفيدبل،آراءهميهملونولاالمذاهبأئمةيحترمونأنهمالألبانيلهفبين،عنها

مايوافقبينيميزونولكنهم،الأحكاممنمنهامايستنبطومعرفة،النصوصمنهمفي

الكتابعندهمالأصللأن،عنهفيعرضونمايخالفهاوبين،فياخذونهمنهاالنصوص

وأما،بهفيلتزمون،المذهبالأصليجعلونالذينللمذاهبالمتعصبينبخلافوالنة

لردهااحتالواخالفته!ان،وأعملوهابهافرحواالمذهبوافقتف!نوالنةالكتابنصوص

حجة.بغيرالنسخادعاءأوالمتعسفالتاويلأوبالتضعيف

نأوبما،مقلدون!امامجتهدونإماعندهالناسأنالظنطاويكلاممنيفهمثانيأ-

فبين،أحدكلعلىالاجتهاديوجبونأنهمذلكمنفيستنتجالتقليدينكرونظنهفيالسلفيين

الاتباعهيوالتقليدالاجتهادبينوسطىمرتبةهناكأنيرونالسلفيينأنالألبانيله

لمولكنهم،الخطابفهمويستطيعونواللغويةالشرعيةالعلومفيمشاركةلهممنوأصحابها

يكونأنويجب،دليلأأقواهاوأخذالمجتهدينآراءفيالنظرفعليهمالاجتهاددرجةيبلغوا

الأمة.أكثرهؤلاء

المحدثينوأن،الفقهاءهمالأحكامفيالاتباعالواجبالمرجعأنالظنطاويادعىثالثا-

لهفبين،كالأطباءوالفقهاءكالصيادلةفهم،وتخريجهاالأحاديثبيانفيإليهميرجعإنما

،والفقهاءالمحدثينبينمشتركةملكةمنهاالأحكامواستنباطالنصوصفهمملكةأنالألباني

دونبالنةلمعرفتهالفقيهمنالفقهعلىأقدرالمحدثإنبل،الفقهاءفيمحصورةوليست

)العباصي(.المحضالفقيه
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سنةألقيتهامطبوعةمحاضرةفيهذاأعلنتوقد):أقولوأنا3-

أصل،الاجتهادوإن،والسنةبالكتابتعبدناإنمااللهإنهـ(0135

كانفماسواءدرجةعلىالفقهاءقالماكلليسوإنه،ضرورةوالتقليد

الذيفهذااجتهادعنكانوما،الملزمالقولهوفهذانصإلىفيهمستندأ

.الأحكاميغيرلاالأزمانتغيرإن:مثلهفيقيل

يأخذالأميالجاهلحتى،مسلمكلإنهل:هيالمسألةولكن-4

.؟للاجتهادشروطأهنالكأنأم،والسنةالكتابمنرأساالأحكام

روايتهفيوالاتساع،الحديثطرقعلىوالاطلاع،شروطهناك

منذلكمعبدلابل،للاجتهاديكفيلا(ناصرللشيخبهنقرماوهذا)

علماالعربيةمنوالتمكن،الخلافعلمعلىوالوقوفالفقهدراسة

ظروف)أيالحديثوورودالآيةنزولأسبابومعرفة،وسليقة

ماهنالكإلخ،وأوضاعهمالناسأعرافعلىوالوقوف،(النص

وشروطه.

فعادعليهيرد،ناصرالشيخجاءالذي،كلاميتضمنهماوهذا

إليه.

ولكن،وسهلأفاهلأ،الاجتهاديستطيعناصرالشيخكانوإذا-5

منها،فرغوقد،كثيرةنصوصفيهامسائلفهذه،فقطالعباداتفيلا

القانونفلياخذليتفضلولكن)1(،قبلمنناسبهأتىقدبهيأتيماوكل

وفرغبحثاقتلتأنهابحجةقبلمنبحثمماوغيرهاالعباداتفيالاجتهادمنعإن:قلت)1(

فيمضىمناجتهادأنعنوغفلة،جسيمخظاالجديدةالمسائلفيالبحثوحصرمنها

مكلفعالمكللأن؟المختلفةالآراءفيوالنظرفيهاالاجتهادمناللاحقلايمنعمامسأله

ولايجوز،مسؤوليتهعلىنتيجتهوتحملإليهيتوصلالذيالرأيوتبنياجتهادهباتباع

قرونمنذالمسلمينأن.ملاحظةعنفضلآهذا،الضرورةعندإلاغيرهيقلدأنللمجتهد

فيهمالعلممدعووأعلن،والتعصبالجمودوشاع،العلميةالروحفيهم!دتقدطويلة

الحر،والبحثالاجتهاديحاولمنكلعلىعنيفةحربأوشنوا،الاجتهادبابإغلاق

العلمي=البحثوانقطع،الجهلفسادمتبعا،ديناوجعولهالأمةعلىالتقليدوفرضوا
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منه،مادةكلفياللهحكملناوليبين(الاسفمعبهابتليناالذي)المدني

والسنة.الكتابمنيدليل

هذاإعدادفيجهدمنبذلماحالكلعلىلأخيأشكروأنا-6

الله.ورحمةعليهوالسلامالبحث

كلأ!لمكلم

الحديثالعصرفيماتحققوعلمتهذاعلمتف!ذا،الرقباءعنوبعيدآخفيةإلاالصحيح

وتطورهاالطباعةاختراعالمباركةثمراتهمنكانهائلعلميوتقدمكبيرةعلميةضهضةمن

ودراستهاوتخريجهاوتحقيقهاوالمخطوطةالمطبوعةالحديثكتبونرالسريعوتقدمها

السلفيين،أعينعنبعضهأومنهكثيرمحجوباكانمماالمختلفةالعلومكتبإلىبالاضافة

ييسربدورهوهومضىمنكلجهودمنالاستفادةالمعاصرينللعلماءوشثري!ركلهفهذا

المسائلمنكثيروحسم،منهاوالراجحالصحيحومعرفةالسابقالاجتهاداتتمحيص

الاراءبينفيهاومترددينمحتارينالعلمطلابكانالتيوغيرهاالعباداتفيفيهاالمختلف

خسارةفيهوغيرهاالعباداتفيالسابقةالاتجهادفيالنظرفمنع،المختلفةوالأقوالالمتعارضة

)العباصي(..فتامل،الضخمةالمباركةالعلمثمراتمنوحرمان،جدأكبيرة
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)1(الحديثفي(التاج)كتابنقد4-

فجرىالشرعيللعلمالطلابأحدمعمجلسجمعنيسنينبضعمنذ

غفلةأوبهاجهلأالناسهجرهاالتيالنبويةالننبعضحولفيهالبحث

المشارالطالبفذكر،الصلاةفيالصدرعلاليدينوضعومنها،عنها

.الرةتحتوضعهماالنةمنأنإليه

لمج!ي!.اللهرسولعنتثبتلاإنها:لهفقلت

ثابتة!إنهابل:فقال

"الرسولاحاديثفيللأصولالجامعالتاج"بكتابجاءنيثم

1أصفيهوأراتي،الأزهرعلماءمنناصفعليمنصورالشيختاليف AA

الكفوضعالنة":قالعنهاللهرضيعليعنالمعروفالحديثا(ج

داودأبورواه":تخريجهفيوقال"الرةتحتالصلاةفيالكفعل

(1.،ع!الرةتحتوضعهمافالسنة":بقولهعليهوعلق"وأحمد

فلم،المحديثعلماءباتفاقضعيفالحديثهذاإن:لهفقلت

المؤلفسكوتعلبناء،عليهسكتداودأباأنبحجةمنيذلكيقبل

عليه!

الحديثعلةتبينبعدفيهحجةفلاعليهداودأبوسكتلو:فقلت

الأحاديثصكئوداودأبيسننوفي،تضعيفهعلالعلماءواتفاق

وهنفيهمايبينأنتعهدإنماوهو،داودأبوعنهاسكتوقدالضعيفة

هوكمابيانهيتعهدفلمضعفهيشتدلمالذيفقطالضعيفوأما،شديد

.-1201(01)6/70،المسلمون"مجلة)1(
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عليسكتلمداودأبافإنذلكومع،"الحديثمصطلح"فيمشروح

"سمعت:فقالوعلتهضعفهببيانعقبهبل،بالذاتالحديثهذا

رواةأحديعني"الكوفيإسحاقبنالرحمنعبديضعفحنبلبنأحمد

علالحديثتضعيففيالقولتفصيلعلالاطلاعفيأحلتهثم،الحديث

نألهوذكرت،للزيلعي"الرايةنصبو"للنووي"المجموع"كتاب

اليدينوضعالسنةوأن،الحديثهذابخلافتصرحالصحيحةالأحاديث

.السرةتحتلاالصدرعل

ذلكأطلعنيفلما،(التاج)الكتاببهذاليعلملاقبلمنوكنت

تضعيفعنالمؤلفسكوتمنهراعنيفيهالمذكورالحديثعلالطالب

علليحافزأذلكفكان!صالحأنهالطالبتوهمحتىللحديثداودأبي

فاندفعت،فيهكثيرةأخرىأخطاءليفتبينت،منهأخرىأحاديثتتبع

الجزءآخرإلىوتدقيقفحصدراسةحديثاحديثاأولهمنالكتابأدرس

المؤلفبأنتوحيالتيالفاحشةالأخطاءمنفيهمافهالني،منهالأول

ورواته.وعلومهبالحديثعندهعلملا-لشخصهاحترامنامع-

وبيان(التاج)نقدفيالاستمراروبينبينيعلميةظروفحالتثم

نأإليهاالمشاردراستيمنتيقنتولكني،المختلفةالمتكاثرةأخطائه

إليهاالرجوعينبغيالتيالحديثيةالمصادرمنيعتبرأنيصلحلاالكتاب

لحضرات"كثيرةبتقاريظزينهقدالمؤلفكانوإن،عليهاوالاعتماد

الكتابوجدتإني":بعضهافيجاء"الاسلامعلماءالفضيلةأصحاب

ظهورأعدإني":بعضهاوفي"مرشدأالسنةصحيحوإلىهاديأالخيرإلى

غيرإلى"...!ي!معجزاتهمنمعجزة...الزمنهذافيالكتابهذا

يدرسوالمفضيلتهمأنالأقلعلتدلالتيتقاريظهمفيجاءمماذلك

!السحابمرعليهمروابلوتدبر)1(إمعاندراسةالكتاب

)العباصي(.!!حقأعلماءأنهمفرضناإذاهذا(1)
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يقتنيه،لاأناليكتابعنيسالنيمنكلأنصحظللتفقدولذلك

بكثيرأقلفإنها،قبلهالمؤلفةالجامعةالكتبمنبغيرهعنهيستعيضوأن

علفانه،حجرابنللحافظ"المرام"بلوغكتابلاسيمامنهخطأ

منوالعشرينالابعالأحديومكانأنإلى؟مصححمنقحاختصاره

فسألنيالمثقفالمؤمنالشبابأحدفجاءني9137سنةالحراممحرمشهر

ذلك،فهالهالأمثلةبعضلهوضربتبهفاخبرتهفيهورأيالكتابعن

عنعامةفكرةنشرأو،منهالاولالجزءعنكتبتهمانشرعلوحضني

الكتابطبعوقدلاسيمابحقيقتهعلمعلالناسيكونحتىالكتاب

.خيرأفوعدته!ثانيةطبعة

نأيقتضيكلهالأولالجزءنقدنشرأنفرأيتالأمرفينظرتثم

منسعةمنييتطلبوهذاالخمسةالكتابأجزاءبقيةنقدإلىأتوجه

ولذلك،عليهالخصوليمكنولاإليهسبيللامماوهذا،والفراغالوقت

فيه،رأيفيهاألخصالكتابعنجامعةكلمةأكتبأنليبدافقد

منهانوعلكلأمثلةضربمعفيهوردتالتيالأخطاءأنواعفيهاوأحصر

فيه.أقولممابينةعلالكريمالقاريءيكونحتى

الامةنصحإلاذلكوراءمنغرضليليسأنهيشهدتعالىوالله

وأخاطيءباجتهادبهاتلصققدالتيالأخطاءمنوتطهيرهاالنةوخدمة

ناضج.غيررأي

وأن،والعملالقولفيالصوابيلهمنيأنوجلعزاللهأسأل

الكريم.لوجههخالصايجعله

يمكنلابحيثالكثرةمن(التاج)فيالواردةالأخطاءإن

هذهرؤوسذكرعلفيهاأقتصرفإنيولذلك،الكلمةهذهفيإحصاؤها

أستعين:وبالله،فأقول،وأهمهاالأخطاء
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بالجملة(التاج)أخطاء

الآتي:الوجهعلىإليهاالمشارالاخطاءحصريمكن

والموضوعة.الضعيفةللأحاديثتقويته-1

شيءأخطرقبلهوالذيالنوعوهذا،القويةللأحاديثتضعيفه-2

.(التاضج)في

ألفالتيالخمسةالاصولغيرأخرىكتبمنالاخاديثنقله3-

منودبماهبفيهينقلفإنه،عليهالتعليقفيوخاصةمنهاكتابه

وأ،منكرلكنهأصللهأو،السنةكتبفيالبتةلهأصللامما،الحديث

إليها!إشارةأدنىيشيرأو،عليهاينبهأندونموضوع

صرحقدإليهعزاهمنأنمع،الحديثتضعيفعنسكوته-4

!شيءفيالعلميةالامانةمنهذاوليس!إليهأشارأوبضعفه

لموهوالخمسةالاصولأصحابأحدإلىالحديثعزوه5-

يخرجه!

الاصولأصحابلأحديعزوهفإنه،الحديثتخريجفيتقصيره-6

وهذا،الصحيحأصحابمنيكونوقدبعضهمأوسائرهمعندوهو

واضح.هوكماالحديثأهلعندكبيرعيب

عندهأنهالعلمأهلعنديفيدوهو،البخاريإلىالعزوإطلاقه7-

العبادأفعالكخلقكتبهمنغيرهفيبل،فيهالحديثوليس،صحيحهفي

الجامع"كتابهبخلافالصحيحبالحديثالبخاريفيهايتقيدلاالتيوغيره

نأالمؤلففيوهم،عندهماأصحفيهيوردأناشترطالذي"الصحيح

صحيح!غيريكونوقد"الصحيح"فيالحديث

متصلعندهماأنهعندهميفيدوهوللصحيحينالعزوإطلاقه8-

فيوهمسندبدونمعلقعندهماأنهوالواقع،!يلاالنبيإلىمنهماالاسناد

أشارقدالصحيحصاحبيكونوقد،مسندصحيحأنهبذلكالمؤلف
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يطلقوقد!الصوابعنالبعدمنالاطلاقهذافيكمفتامل،لضعفه

وسكتلضعفهأشارإذاإلا،أيسروهذا،أيضاالصحيحينغيرإلىالعزو

المؤلف!عليه

إسناده"عليهساكتاداودأبورواهالذيالحديثفيقوله9-

أنهالعلماءباصطلاحاتعندهمعلملاالذينالقراءبذلكفيوهم"صالح

عندالغالبالاصطلاحهوكما،صحيحأوحسنأنهأيحجةصطلح

عليهسكتفيماأنمع،(صالح)اللفظةهذهمنالمتبادروهو،العلماء

فهو،خاصااصطلاحافيهالهلا!ذلك،الضعافمنكثيرأداودأبو

بهللاستشهادالصالحالضعيفيشملبحيثذلكمنأعمهومابهايعني

فما،حجرابنالحافظقررهماعلى،فوقهمايشملكماللاحتجاجلا

حسن،فهوداودأبوعليهسكتماأنمنالمتاخرينبعضعليهجرى

بينته،شديدوهنفيهوما"نفسهداودأبيقولعليهيدل،محضخطا

علىنصفهذا"بعضمنأصحوبعضها،صالحفهوشيئافيهأذكرلموما

سكتشديدغيرضعففيهكانوما،شديدضعففيهمايبينإنماأنه

يتتبعونالمحققينالعلماءنجدذلكأجلمن،صالحاوسماهعليه

النوويقالحتى،ضعفطأوصحةمنحالهببيانداودأبوعليهسكتما

بضعفهداودأبويصرحلموإنما":عندهالضعيفةالاخاديثهذهبعضفي

كليعقبأنالمصنفعلىينبغيكانوعليه،المناويذكره"ظاهرلائه

المحققين،للعلماءتبعاحالهببيانضعفهعنساكتاداودأبورواهحديث

للوهمدفعاالضعفبينضعيفاكانوإن"صالحإبقولهيتبعهلابأن

تعهدالتيالحديثدرجةالضبطعلىمنهيفهملاولأنه،ذكرناالذي

عنهسكتحديث"كلكتابهمقدمةفيالمذكوربقولهبيانهاالمؤلف

بسند:بقوليرواهمادرجةبيانفيذلكوساتبع"صالحفهوداودأبو

داودأبيقولأنانفاحققتهلما،المذكورالبيانقولهفيوليمس"صالح

!؟البيانفاين،والصحيحوالحسنالضعيفيشمل(»صالح"



تعهدوفي،انفاالمذكورةكلمتهفيداودلأبيتقليدهفيتناقضه-01

قدتارةفتراه،"صالح"بقولهداودأبوعليهسكتمااتباعفيالمؤلف

وتارة،قبلهالذيالفصلفيبيانهسبقمافيهكانوإن،التعهدبهذاوفى

الضعيفوفيه،للتعهدخلافاداودأبوعليهسكتمماكثيرعنيسكت

ورأيته،"درجتهيبينوالم":بقولهيعقبهوأحيانا،والصحيحوالحسن

سيأتي-كماصحيحوالحديث،ضعيفاسندهفيبانحديثفيتعقبهمرة

.-بيانه

التحقيقعندسندهأنمع،التضعيففيللترمذيتقليده-11

التصحيح.يستحقوهوالتحسينوفي،نظيفصحيحأوحسن

وهوضعفوهمافيقوي،التضعيففيوغيرهللترمذيمخالفته-12

ذلك!فيمخطيء

ثم،الأصولأصحاببعضبروايةصحابيعنالحديثيورد-13

اخربلفظالحديثفيذكر(مثلأ)"داودولأبي":فيقولذلكعلىيعطف

عناخرحديثأنهوالواقع،أيضاالصحابيذلكعنعندهأنهيوهم

بقوله:عليهيزيدوتارة"وفلانفلانرواه":يقولوتارة!اخرصحابي

صحيحا،أحدهمايكونوقدإسنادانأنهماوالواقع،"حسنبسند"

ضعيفايكونأنإماالحديثلأنالروايةفيبخسمنذلكفيمايخفىولا

الصحةإلىفيرتقيحسنايكونأنوإما،الاخربسندهفيقوىالأولبسنده

صحة.فيزدادصحيحاأوالاخربالسند

سندهفلان":يقولثمالمخرجينمنلجماعةالحديثيعزو-14

يكونوقد،واحدوالسندالسندينبينيغاير"كذاسندهوفلانكذا

!!الطرائفمنوهذا،الاخرطريقمنرواهالأول

غيرهعنعندهوهوصحابيروايةمنلأحدهمالحديثيعزو-15

به!لهإسنادلاأو

بلإليهمعزاهممنأحدعندليسماعندهمنالحديثفييزيد-16
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!!فيهثابتهومامنهيحذفوتارة،غيرهمعندولا

المعروفةالصغرىسننهبهيعنيوهو،للنسائيالعزويطلق-17

بل،فيهالحديثيكونلاماوكثيرأ،المقدمةفيعليهنصكمابالمجتبى

السننو""والليلةاليومعمل"مثلالأخرىكتبهمنغيرهفي

!!"الكبرى

الترمذييقولالتيالأحاديثلأسانيدتصحيحهأوتحسينه-18

يقوللاالترمذيأنمتوهما"صحيححديث"أو"حسنحديث"فيها

ذكرهعمامنهغفلةوذلك!صحيحاأوحسناسندهكانفيماإلاذلك

يروىحديث"كل:)2/.34(قال!كتابهآخرفينفسهالترمذي

ويروى،شاذأالحديثيكونولا،بالكذبيتهممنإسنادهفييكونلا

."حسنحديثعندنافهوذاكنحووجهغيرمن

ولهمتهمغيرضعيففيهالذيالحديثيحسنأنهعلىمنهنصفهذا

حديث"فيهالترمذيلقولحينئذالحديثإسنادفتحسين،آخرطريق

لهيعطىوأنسندهفيالنظرمنلابدبل،واضحخطا"حسن

الأحاديثشأنذلكفيشانه،صحةأوحسنأوضعفمنيستحقما

.-تقدم-كمافيهاالحقعرفتوقد،داودأبوعليهاسكتالتي

الراجح.التضعيفدونالواهيالتوثيقعلىاعتماده-91

*يه!!هلا
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الثانيالقعمعم

اودود

على:ويشتمل

الفجر.بعدسفرهقبلالصائمإفطارحول1-

.)أيضا(الفجربعدسفرهقبلالصائمإفطارحول2-

.بولدهالوالدقتلفتوىحول3-

.المهديحول4-

بها.المستشرقينوطعنديثللأحاأميةبنيحوييرواية5-

أصيل.أصللهالغمامتطليلحديث6-

-7o-A-لاخرافة.حقيقة"بحيرا"المسمىالراهبثة

العمامة.فيالأحاديث8-

.مهرانبنميمونأحاديثحول9-

المهر.حول5-1

.والعمرةالحجحول11-
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الفجر)1(بعدسفرهقبلالصائمإفطارحولا+

02(جلدrot)صالزاهرةمجلتكممن"الفتاوى9بابفيقرأت

مانصه:

!؟رمضانفيالفطريبيحالذيالفرعنسئلنا

فيهتقصرالذيبالفرحددوهالعلماءجمهورإن:الجوابوخلاصة

بسيرولياليهاأيامثلاثةمدةمسافتهتكونالذيوهو،عليهقياسأالصلاة

المسافةهذهوتقدرتقريبا-ساعةعشرينسير-أيالافدامومشيالابل

....تقريبامترأكيلووثمانينبواحد

الفجرمنذيفطرأنوله،سفرهليلةالصوميبيتأنالمسافروعلى

منهم.جهلأالمسافرينمنكثيريفعلهلماخلافآ،قبلهسفرهأنشأإذا

ويحلالصلاةفيهيقصرالذيالفرفيالبحثالآنيهمنيلا:أقول

كلفيمطلقهوأم،متراتكيلوأوأيامبمسيرةيحذوهل،الافطارفيه

عليهيطلقمادامالمذكورةالقيودمنبشيءيقيدلاقصيرأوطويلسفر

المحققين،العلماءمنكثيرمذهبهوكما،ولغةشرعاالفراسم

-،تعالىاللهشاء-إنأخرىمناسبةلهفإن،فيهالبحثالآنأريدلا

قوله:منالفتوىهذهآخرفيجاءماعلىالكلامإلىالنيةتوجهتوإنما

."...أنشأإذاالفجرمنذيفطرأنوله"

:فاقول

الآخر:منأهمأحذهمالامرين،جدأالقولهذاعينعظملقد

205)0!الإسلاميالتمدنإمجلة)1( - 105 /)r.
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إلىالإفتاءصاحبنسبهماصراحةتجيزالصحيحةالنةأن:الأول

سندهلقوةمنهابواحدالآنأجتزيءكثيرةأحاديثوفيه،الجهالفعل

.-عنهالله-رضيأنسحديثوهوألا،دلالتهووضوح

:-عنهالله-رضيكعببنمحمدالق

رحلتوقد،السفريريدوهو،رمضانفيمالكبنأنسأتيت"

،بطعامفدعا،الشمسغروبتقاربوقد،السفرثيابولبس،دابته

."نعم:فقال؟سنة:لهفقلت،ركبثم،منهفاكل

صحيحوإسنادهما،لهوالياقوالبيهقي،وحسنهالترمذيأخرجه

وإنيفطر:قالمنبابب-"البيهقيوترجم،)1(الشيخينشرطعل

."الفجرطلوعبعدخرج

وهو،ذلكمنأكثرعليدلهوبل،هذافيصريحوالحديث

المالكي:العربيابنقالولذلك،التاهببعدالخروجقبلالإفطارجواز

السفر،أهبةمعالفطرجوازيقتضيفصحيحانسحديثوأما"

التوقيف،إلىيرجعأنمنلابد"النةمن":قولهأنذكرحتى

."الأصولفيمعروفذلكفيوالخلاف

:"الأوطارنيل"فيالشوكانيقال

ع!يمالرسولسنةإلىينصرف"النةمن"الصحابيقولأنوالحق"

منالبيوتمجاوزةقبلللمسافرالإفطاربانالصحابيهذاصرحوقد

."النة

والأئمة،السلفمنجماعةذلكبجوازقالقدإنه:الآخرالأمر

أنهمع،رواتهأحدبضعفالحديثضعفحيث،فاحشوهمهناللشوكانماوقع:تنبيه)1(

فقهداكتابهفيصابقسيدالوهمهذاعلىوتبعه،غير.طريقمنوروايته،البيهقيعند

الأولالجزءعلىالتعليقمنانتهيتوقد،عليهتعليقيفيفيهالقولفصلتوقد"السنة

.--ناصرلاتمامهالتوفيقتحالىوأساله،منهوالثالثوالثاني
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ومنهم،59()ص"عنهداودأبيمسائل"فيكماأحمدالامامفمنهم

ومنهم،2(.4)1/رشدلابن(البداية)فيكماالبصريوالحسنالشعبي

عنه،صحيحبسندالبيهقيرواه-مخضرمتابعيوهو-شرحبيلبنعمرو

"القناعكشاف"مثل،المذهبكتبفيكماهذاعلىالحنابلةومذهب

الصنعاني.الامامواستظهره،وغيره

منأوردناهالذيهذاالكتابةحينيستحضرلمالفتوىكاتبفلعل

بهوأذكرإليهأنبهأنمنبدلاأنهرأيتولذلك،الائمةوأقوال،السنة

المتقين.وليسبحانهوالله،!آفؤجمبتنقعآلنزكأىقمان)

العالمين.ربللهوالحمد

السنةخادم

الألبانيالدينناصرمحمد

دمشق

هـ73/سنة21/رمضان
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(1الفجزبعدسفرهقبلالصائمإفطارحول2+

فيفتوىعلىبكلمةالألبانيالدينناصرالشيخالأستاذعلقأنسبق

بيتهفيالصائميفطرأنالسنةمنأنفبينالموضوعهذاحولالمجلةهذه

محمدبنعبداللهالشيخالأستاذمنوردتناوقد،)2(مبارحتهقبل

نأفيهاذكركلمة-الجويجاتيحمديالشيخالأستاذ-بواسطة)3(الهرري

ضعيف،حديثإلىمستندةفرآهاالكلمةتلكعليهعرضالقراءبعض

منإليهذهبمافأيد،الهرريالأستاذكلمةعلىالألبانيالأستاذوأطلعنا

يلي:فيماالكلمتينفننشر،جديدةبكلمةقبل

:الهرريالأستاذقال-1

قتيبة،حدثنا:سفرأخرجثماكلفيمنباب"الترمذي"جامعفي

عن،المنكدربنمحمدعن،أسلمبنزيدعن،جعفربناللهعبدحدثنا

سفرأ،يريدوهو،رمضانفيمالكبنأنسأتيت:قال،كعببنمحمد

فقلت:،فأكلبطعامفدعا،السفرثيابولبس،راحلتهزحقتوقد

)1(

)2(

(3)

.978(-783و،688-678و،631-)02/706"الإسلاميالتمدنلامجلة

.)طالب(.نفسهالسابقالمقالهوالتعليقهذا

صيففي،أيامعشرةمدةبدومةمزرعتنافيالحتشيالشيخوضافنيزارنيلقد:تلت

حديثهف!نتحذثهـاذا،الطوالالساعاتصامتآيجلسوكان(ام519هـ-Irvاسنة)

صلىإذاوكان،العلمقليلبسيطدرويسأنهمنهيتبيندمانما،للسنةحافظعنيكشفلا

Alوأناعليهنشفقذاكإذوكنا،فقطالمعوذتينعلىالفاتحةبعديقتصرف!نهسرأأوجهرآ

ولابالعلملهباعلاأعجميارجلآونعتبره-تعالىالله-رحمهماعلوشحسنالشيخوعمي

ومكراالعلماءعلىحقدأيخبىءأنهفعرفناشيخناعلىالرذمنكتبماكتبأنإلى،ذراع

.(علوش).سيئا
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ركب.ثم،سنة:قال؟سئة

حدثنا،مريمأبيسعيدبنحدثنا،إسماعيلمحمدبنحدثنا

عن،المنكدربنمحمدحدثني،أسلمبنزيدحدثني،جعفرمحمدبن

.نحوهفذكر،رمضانفيمالكبنأنسأتيت:قال،كعببنمحمد

أبيابنهوجعفربنومحمد،حسنحديثهذا:عيسىأبوقال

هوجعفربناللهوعبد،جعفربنإسماعيلأخووهو،ثقةمدني،كثير

وقد،يضعفهمعينبنيحمىوكان،المدينيابنعليوالدنجيحأبيابن

بيتهفييفطرأنللمسافر:وقال،الحديثهذاإلىالعلمأهلبعضذهب

وأالمدينةجدارمنيخرجحتى،يقصرأنلهوليس،يخرجأنقبل

.إسحاققولوهو،القرية

الحديثهذاضعففقدمردود،الترمذيمنالتحسينفهذا

المتاخرين:منوالاخر،المتقدمينمنأحدهماحافظان

الحافظابنهقال،الرازيحاتمأبوالناقدالحافظهو:الاول

رواهحديثعنأبيسالت:نصهما()ص/024العللفيعبدالرحمن

كعب،بنمحمدعن،أسلمبنزيدعن،الدراورديمحمدبنالعزيزعبد

راحلتهرحلتقدفوجدهسفرأيريدوهورمضانفيمالكبنأنسأتىأنه

بسنة.ليس:قال؟سنة:فقلنا،فأكلبطعامفدعاالسفرثيابولبس

بنمحمدعن،المنكدرابنعن،مجبربنالرحمنعبدبنمحمد

:قال،سنةفقلت:قال،الحديثفذكر،مالكبنأنسأتىأنه،كعب

ا.هـ..أصحالدراورديحديث:أبيقال.سنة

وأنمرجوحةالترمذيروايةأنفيصريحظاهرهوكمافهذا

النفي.روايةالراجح

الحافظشيخالرحيمعبدالدينزينالعراقيالحافظفهو:والثاني

بالمدينةالمحموديةالمكتبةفي)يوجدالترمذيعلىشرحهفيقال،حجرابن

باخراجهانفرد،هذاأنس"حديث:168(برقمخطيةنسخةالمنورة
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اللهفعبدوإلا،جعفربناللهلعبدجعفربنمحمدلمتابعةوحسنه،الترمذي

فيه:ليسقالفإنه،معينابنعنتضعيفهالمصنفحكىكماضعيف

فيهوقال،جدأالحديث:منكرالرازيحاتمأبو!يه،وقالPبشي

فيهوقال،الحديث:ضعيفالفلاسوقال،الحديث:متروكالنسائي

بهافياتيالاخبارفييهمكان:حاتمأبووقال،المناكيركثير:الدارقطني

عامة:عديابنوقال،مقلوبةكأنهاحتىالاثارفيويخطيءمقلوبة

صاحبقال،حديثهيكتبممنضعفهمعوهوأحدعليهيتابعهلاأحاديثه

حسنإنماالترمذيوإن:قالاهـ.ضعفهعلىمتفقوهو:الميزان

محمدبنعليهتابعهبلبهينفردلمجعفربنعبداللهلكونالحديث

.-الترمذيقال-كماثقةوهو،المدنيكثيرأبيبنجعفر

الحديثمنالحجةفمحل،عليهالتنبيهيجبأمرفهناهذاتقررإذا

يكونسنةبانهالشيءعلىالصحابيوخكئم،سنةإنه:فيهقالأنسكون

الحديثعلومفيمقررماهوعلى،المرفوعالحديثحكمحكمه

وهو،كثيربناللهعبدالجزمعلىرواهاإنمااللفظةوهذه،والأصول

.تقدمكماضعفهعلىمتفق

فذكرقالوإنمالفظهاالترمذييسقفلمجعفربنمحمدطريقوأما

الحديث.علومفيمقررهوكمابلفظهأنهيقتضيلاهذا،نحوه

يجزملمفوجدناهكثيرأبيبنمحمد!بئجعفرروايةلفظعنفتشناثم

جعفر.بناللهعبدبهاجزمكمااللفظةبهذه

:قال،الصيامكتابفيالقاضيإسحاقبنإسماعيلكذلكرواه

عن،كثيرأبيبنجعفرمحمدبنحدثنا:قالمينا،بنعيسىحدثنا

بنأنسأتيت:قالكعببنمحمدعن،المنكدرابنعن،أسلمبنزيد

إلاأحسبهفلا؟صننة:فقلت،فأكلسفرآيريدوهورمضانفيمالك

هذهفيرواتهبعضشكوقدجعفربنمحمدروايةلفظفهذا.نعم:قال

أبيعنسننهفيالدارقطنيرواهاهدولكن،الاحتجاجعمدةوهواللفظة
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عنمريمأبيابنعنسهلبنإسحاقبنإسماعيلعنالنيسابوريبكر

سنة؟فقلت:قالبلاللفظةهذهفييشكولم،فذكرهجعفربنمحمد

نعم.:قال

حنبل.بنأحمدإلابهيقللمصحيحأنسحديث:العربيابنقال

بنإسماعيلفقال،مريمسعيدبنبنعليفيهاختلف:قلت

فيالقصةفجعلالعلافأيوببنيحىوخالف،تقدمماعنهإسحاق

المعجمفيالطبرانيرواهكذلك،السفرلاإرادةالشكيومالافطار

بنسعيدحدثنا:قال،العلافأيوببنيحىحدثنا:قال،الاوسط

عن،أسلمزيدبنعنكثير،أبيبنجعفرمحمدبنحدثنا،مريم

مالكبنأنسعلىدخلت:قال،كعببنمحمدعن،المنكدربنمحمد

فاكلبطعامفدعا،عليهأسلمأنأريدوأنا،يشكونيومالعصرعند

.نعم":قال؟سنةصنعتالذي"هذا:فقلت

نزاربنخالدالوجههذاعلىروايتهعلىمريمأبيبنسعيدتابعوقد

نا،داودابنهوالمقدامحدثناقال:الاوسطفيأيضاالطبرانيرواه

جعفر.بنمحمدحدثنا،نزاربنخالد

بصحيح.ليسمضطربإذأفالحديث

جعفربنومحمد،جعفربناللهعبدتابعأحدأنجدهلفتشناثم

الروايتين،إحدىبهليقويأسلمزيدبنعنالحديثهذاروايةعلى

رواهقدالصحيحرجالأحدوهوالدراورديمحمدبنالعزيزعبدفوجدنا

أيضاكذلكورواه،جعفربناللهعبدروايةعكسأسلمبنزيدعن

عن،حمزةبنوإبراهيمالمدينيبنعلينا:قالالقاضيإسماعيل

:فقال؟سنة:لهفقلتفيهوقالبإسنادهأسلمبنزيدعن،ايدراوردي

فوجدنا،جعفربناللهعبدطريقمنأقوىالطريقوهذه،ركبثم،لا

عكسها.والاخرى،اللفظةفيالشكفيهأحدهماصحيحينالطريقين

ضعففتبين،للسفرالفطرغيرمعنىعلىالحديثحملالطبرانيوفي
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أعلم.والله،سنةكونهاإثباترواية

:أقوالعلىفيهاالعلماءاختلفقدالمسألةوهذه

سافرثمصائمأأصبحمنإن:العلمأهلأكثرقولوهو:أحدها

،بعدهولاالسفرفيالشروعقبللا،البتةاليومذلكيفطرأنلهفليس

،الانصاريسعيدبنويحمى،والزهري،النخعيإبراهيمقولوهو

.ثوروأبي،والشافعي،ومالك،وأصحابه،حنيفةوأبي،والأوزاعي

قولوهو،البيوتعنوبرزخرجإذاالفطرلهأن:والثاني

والشعبي.،عمربناللهعبدعنوروي،حنبلبنأحمد

!شي!خروجهفيالصحيحبالحديثالفطرجوازعلىبعضهمواحتج

أفطر.ثمالكديدبلغحتىصاموأنه،مكةإلىرمضانفي

الكديدأنبهذااستدلمنفتوهمالغميم"كراعبلغ"حتىروايةوفي

فيبلغهماثم،صائمابالمدينةأصبح!يمالنبيوأن،المدينةبقربوالكراع

باطل.ذلكعلىالحديثبهذافالاستدلال،فافطريومهبقية

،داودقالوبه،الرحلفيرجلهوضعإذاالفطرلهإن:والثالث

a&,_3منعنهالترمذيحكاهلمامخالفوهو،إسحاقعنالبرعبدابن

فيرجلهوضعأنهعلىئخقلأنإلا،يخرجأنقبلبيتهفيالفطرلهأن

فيلهمخالفأنسوحديث،يخرجأنقبلكلثم،بيتهفيوهوالرحل

أعلم.واللهركبثمفاكلبطعامهدعاأنه

أنس-قول-وهويخرجأنيريديومبيتهفيالفطرلهأن:والرابح

راهويهابنعن)!(المصنفحكاهوقد،عنهرويفيماالبصريوالحسن

أنهرمضانفيالسفريريدالذيفيواتفقوا:البرعبدابنقال،تقدمكما

إنما،بالنيةمسافرأيكونلاالمسافرلأن،الفطريبيتأنلهلايجوز

العراقي.كلامانتهى.سفرهفيبالنهوضمسافرأيكون

منرمضانفي-لجيرالنبيإخرج:عباسابنعنالبخاريوأخرج

الكديد،بلغحتىويصومونيصومالمسلمينمنآلافعشرةومعهالمدينة
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لما.وأفطروافافطر

أثناءفيسافرثممقيموهوالصومنوىلو:حجرابنالحافظقال

أحمدوقال،الجمهورمنعه؟النهارذلكفييفطرأنلهفهلالنهار

قال:لهفقيل،الحديثبهذامحتجا،المزنيواختاره،بالجوازصهاسحاق

ا.هـ.المدينةمنفيهخرجالذياليومفيءشيأفطرأنهمنهظناكذلك

.أيامعدةوالكديدالمدينةبينفإنكذلكوليس

الذي،الغفاريبصرةأبيحديثفيللمخالفلاحجةوكذلك

بصرةأبيمعركبت":قال،جبيربنعبيدطريقمنداودوأبوأحمدرواه

ثم،غذاءهقربثم،فدفع،رمضانفيبالفسطاطسفينةفيالغفاري

سنةعنأرغبت:فقال،البيوتترىألست:فقلت،افترب:قال

لأمرين:،"فاكل؟!شي!اللهرسول

داودأبيسكوتالحديثصحةفيالمعتمدعلىيكفيلاأنه:الأول

الحافظ،وظيفةمنوذلك،فيهالنظرمنبدلابلسننهفييرويهماعلى

والسقيمالصحيحإدراكفيالحفظاشتراطمن،الحديثعلومفيتقررلما

دعوىوأما،الحديثعلوممعرفةفيالحاكمبهصرحكما،الحديثمن

فارغة.دعوىإلافليستلنفسهذلكلاهليةالمخالفهذا

بعدخرجأنهفيهليسلائه،حجةفيهيكنلمصحلو:الثاني

وركبالفجرقبلبيتهمنخرجأنهفيحتمل،أكلثمفركبالصبح

الفجرقبلخرجمنأنالجمهور-مذهبهو-كماالاكللهفجازالسفينة

فانه،الفجربعدخرجمنبخلاف،النهارذلكنفسفيالاكللهجاز

حديثهبهوجهناماويقرب،بعدهفيماإلاالنهارذلكفييفطرأنلهليس

النهارأوليؤكلمااللغةفيوالغداء"غداءهقرب"ثم:الراويقولهذا

يؤكلماعلىالغداءإطلاقمنالعاميةاللغةفياليومتعورفمابخلاف

ففيحادثعرلتهذافان،بعدهأوالظهرقبيلالنهاروسط

وفيه:،النهارأولأكلوتغدى،الغدوةطعامالغداء:(القاموس)
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.)1(أعلموالله.الشمسوطلوعالفجرصلاةبينماأوالبكرةالغدوة

:االسابقالهرريكلامعلىالألبانيالعلامةردأ-2

:-العالمينربوحدهبالله-مستعينأالدينناصرمحمديقول

:أمورأربعةفيالشيخكلامينحصر

أنس.حديثتضعيف:الأول

به.قالومنالحديثفقه:الثاني

.الغفاريبصرةأبيحديثتضعيف:الثالث

أنس.حديثعليهدلماعلىعندهدلالتهعدم:الرابع

الترتيبعلىأخرىبعدواحدة،الامورهذهعلىيأتيفيماوسأتكلم

كله،ذلكفيالصوابيلهمنيأنوتعالىسبحانهالمولىسائلأ،المذكور

مجيب.سميعإنه،الفقهمنفيهبما،والعملتقبلهإلىالمخلصينيوفقوأن

أنس:حديثصحةتأكيد

فيهأجدفلم،عليهالشيخكلامتاملتفقد،أنسحديثأما-1

بهتشبثماووهاء،كلامهبضعفويقينا،صحتهفيبصيرةزادنيماإلا

فيشبهةيعتبرأنيصلحبماعليهيدلماعلىياتلمفانه،تضعيفهفي

علىذلكعرضماإذا،ضعفهعلىحجةيكونأنعنفضلأ،صحته

بثبوته.العلماءوشهادات،وأصولهالحديثعلمقواعد

التفصيل:!ماليك

فجزم-رسائلهبعضفيمنهعلمناهماخلاف-علىالشيختجرألقد

ابنالامامبتصحيحالبتةيبالولم،للحديثتحسينهفيالترمذيبخطا

.سنذكرهممنوغ!يرهإياهالعربي

:وجوهأربعةفينلخصهاأنيمكنبامورذلكفيوتشبث

عليه،الألبافيالعلامةكلاملتعلقكاملآأوردناههـانما،الهرريكلاممنكلههناإلى)1(

.)طالب(.!فليتنبه
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،"بسنةليس"بلفظالدراورديلروايةحاتمأبيترجيح:الاول

يأتيفيماعنهاوسنعبر،"سنةنعم:قال":الاخرىالروايةعلى

."الإثباترواية"ب

.الاخرىللروايةالعراقيالحافظتضعيف:الثاني

بها.الرواةبعضجزمعدم:الثالث

بعضهمفذكر،مريمأبيبنسعيدعلىمتنهفيالاختلاف:الرابع

أجلمنكانأنهوبعضهم،السفرأجلمنكانإنماالفطرأن:عنه

الشك.يوم

:الأولالأمرعنالجواب-1

:الأولالامرعنالإجابةفيفنقولذلكتبينإذا

منأصحالدراورديحديثإن":حاتمأبيقولفهمإن:أو،

وأن،ضعيفةمرجوحةالترمذيروايةأنيدلأنهعلى"مجبرابنحديث

باساليبالبالغالجهلعلى-الاسف-معيدلالنفيروايةالراجح

أبيترجيحأنإذ،ذلكمنلمقاصدهمفهموسوء،الترجيحفيالمحدثين

هوثم!الترمذيروايةمنهماليسروايتينبينمحصورهوإنماحاتم

كماحفظهفييسيرضعفعلىثقةالدراورديلان،صحيحترجيح

فيهقالوقد،اتفاقاضعيففإنه"مجبرابن":لهالمخالفبخلاف،ياتي

واهي":زرعةأبوصاحبهوقال"بالقويليس":نفسهحاتمأبو

بالأسلوبالفهممنقليلعندهعاقلأيبلعالمأيولكن")1(الحديث

،الترمذيروايةعلىهذهالدراوردي.روايةترجيحذلكمنيفهمالعربي

لملعلهبل،تلويحاولاتصريحالاحاتمأبيكلامفيذكرلهايردلموهي

.032(2/)3/حاتمأبيلابن،والثعديلالجرخ))1(
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-كماالدراورديروايةمنوأرجحأقوىهيثم،أصلأعليهايقف

.هذا-بعدالآتيالوجهفيسابينه

حاتم:أبيكلامعقبالشيخقولبذلكفسقط

روايةالراجحوأن،مرجوحةالترمذيروايةأنفيصريحهو"

!"النفي

علىأومنكر،"بسنةليس"روايتهفيالدراورديقولإن:ثانيا

لببين:،شاذالاقل

كثيرأبيابنجعفربنمحمدوهوألا،منهأوثقهولمنمخالفتهأ-

الأئمةعندفيهخلافولا،نفسهالشيخونقلهالترمذيقالكماثقةوهو

فروايته،وغيرهمالسننأصحابوجميعالشيخانبهاحتجبل،النقاد

وقد،فيهمختلفلأنهالدراورديروايةعلىالتعارضعندالراجحةهي

بهيحتجلمالبخاريأنجرمفلا!الحفظسيءأبأنهوغيرهزرعةأبووصفه

رواية!نبالترججأحقهيروايتهأنفثبت،بمخالفهجميعااحتجابينما

الحديث.مصطلحرائحةشممنصفهذافييشكولا،الدراوردي

لروايةخلافا،ولاشاهدلهامتابعلاالدراورديروايةأن-ب

:وشاهدأمتابعالهافإن،جعفربنمحمد

كانوإنوهو،الترمذيعندجعفربناللهعبدفهو:المتابعأما

المتابعاتفيبهبأسلافهو،عديابنقالكماحديثهيكتبفمانهضعيفا

والشواهد.

أبيابنعنالشيخنقلهالذيالمجبرابنحديثفهو:الشاهدوأما

نأأظنولا،لايخفىكماالشواهدفيلأنهضعفهولايضر،حاتم

الحثيث"التعقب،رسالتهفيهذانحوذكرلأنه،ذلكفييخالفالشيخ

.5()ص

الصوابأنوتبين،حاتمأبيبكلامالشيختعلقالتحقيقبهذافسقط

عليه.يعوللاخطاالنفيفيالدراورديروايةوأن،الاثباترواية

76



الثاني:رالامعنالجواب-2

jما:.IIفالجواب،الاثباتلروايةالعراقيتضعيفوهوالثانيمر

وجهين:من

فقولهم،جماعةوهمالحديثصححمنبتصحيحمعارضته:أولأ

صححه:فممن،فردوهوخالفهممنقولمنالتعارضعندأرجح

فيالقيموابن-سياتي-كماالمقدسيوالضياء،العربيوابن،الترمذي

"الأحكامأحاديثمختصر"فيالمقدسيالمحاسنوأبو،"المعادزاد"

فإنهماراهويهبنوإسحاقأحمدالامامإليهميضمأنويمكنI(/)1)ق

اللهشاءإن-دليلوذلك،نفسهالعراقيباعترافبهوعملابالحديثأخذا

.المطلوبوهوعندهماثابتالحديثأنعلى-تعالمط

،المذكورالتضعيفخطاعلتدلالحديثعلمقواعدأن:ثانيا

غيرهم،منأولهالمتعصبينمنأحدأوالشيخالأستاذيستغلألاوأرجو

فوقالحقلأن،التصريحهذابسببعليناالإنكارإلىفيبادروا

!النفاقيعرفلاالعلميوالتحقيق،الأشخاص

بتخطئةجزمقدفهوالتخطئةهذهمثلإلىسبقنيقدالشيخأنعل

جوهريفارقمع،العراقيبتخطئةأجزمفكذلك،رأيتكماالترمذي

بدونترجيحوهذا،للعراقيتقليدأالترمذييخاليءفإنه،وبينهبيني

وخطاالترمذيفقلدالأمرعليهأحدعكس!ولو،لايخفىكمامرجح

وأما!الهوىاتباعأو!الدعوىمجردإلاتخطئتهإلىسبيلأيجدلمالعراقي

لمعرفةميزاناالعلماءوضعهاالتيالعلميةللقواعداتباعانخطىءفإنمانحن

!وذاكهذابينوشتان،الصوابمنالخطا

الحديث:حولىالعراقيأخطاء

ليجدالشيخنقلهالذيالعراقيالحافظكلامفيالمدققالباحثإن
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الحديثعندفاعاعنهاالكشفمنلابدالتيالأخطاءمنكثيرأفيه

!الأشخاصلا

محمدبنلمتابعةالحديثتحسينعلىالترمذييقرإنه:الاولى

بناللهعبدالجزمعلىرواهاإنما":الاثباتروايةفييقولثم،جعفر

نأبقليلذلكبعدذكرأنهمع"،ضعفهعلىمتفقوهونجيحأبي

يصحفكيف،الثقةجعفربنمحمدطريقمنالجزمعلىرواهاالدارظني

وكذلك؟!الضعيفاللهبعبدالروايةهذهحصرالمتضمنالمذكورقولهإذن

بناللهعبدبهاجزمكمااللفظةبهذهيجزملم":هذامحمدروايةفيقوله

مخالفخطاوذاكالقولهذاأنفيلاشك!"نجيحأبيابنجعفر

للواقع.

هذهأنمع،الشكعلىجعفربنمحمدروايةإن:قوله:ثانيا

سياتي-كماعنهالثابتةالروايةتخالفلمثبتتولو،تثبتلاعنهالرواية

.-إليهالمشارالجوابفيبيانه

بروايةمريمأبيسعيدبنعلىبالاختلافالحديثإعلاله:ثالثأ

-كماسعيدعنالثقاتلروايةمخالفةشاذةروايةأنهامع،عنهالعلاف

.-الثالثالأمرعنالجوابفيتحقيقهسيأتي

طريقمنأقوىإنها":قالثمالدراورديروايةذكر:رابعا

علىيتابعلماللهعبدأنيوهمولكنه،صحيحوهذا"جعفربناللهعبد

عندلفظهعلىتابعهقدجعفرمحمدبنأنهوذكرقدأنهمع،روايته

الدراورديروايةمنأصحاللهوعبدمحمدفرواية!سبقكماالدارقطني

بيانه.سبقكما

روايةضعف"بالعراقيالحافظقولدعائمهيالأخطاءهذه

."سنةكونهاإثبات

وسقط،عليهاالقائمفولهانهارفقد،الدعائمهذهانهارتقدفإذأ

حنين!بخفيمنهورجعبهالشيختشبثبالتالي
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هنا.أجملناهلمابيانزيادةالآتيينالجوابينوفي

الثالث:الأمرعنالجواب-3

بروايةالرواةبعضجزمعدموهو،الثالثالامرعنالجوابوأما

الجازمةالاخرىالرواياتإعلالفيبهاالتمسكيجوزلاأنهفهوالإثبات

:لوجوهوذلك،البعضذلكروايةتعلهذهإنبل،بالإثبات

يحفظه،لموأنهبالامرعندهعلملاأنهمعناهيجزملممنأن:الأول

يصحفكيف،وحفظهعلمهقدأنهعلىيدلفانه،بهجزمالذيبخلاف

خلافإلاهذاوهل؟!حفظمنروايةعلىيحفظلممنروايةترجيح

يحفظ،لممنعلىحجةحفظمنأن:العلماءجميععندبهم!لمهوما

وهيعندهمالمقررةللقاعدةوخلاف،يعلملممنعلىحجةعلمومن

لميجزملمالذيوهذافكيف،"النافيعلىمقدمالمثبت":تقولالتي

مؤيدةالحقيقةفيالروايةفهذه،جزمبدونولكن،أثبتإنهبل،ينف

!؟لهامعلةتجعلأنيصحفكيف،لهاومقويةالإثباتلرواية

نأيجوزفلا،أصلأتصحلابالاثباتيجزملممنروايةأن:ثانيأ

بنمحمدعنالأثباتالثقاترواهمابهايعارضأنعنفضلأبها!كلتج

هذامحمدعنبهاتفردالروايةهذهلا!ذلك،بالإثباتالجزممنجعفر

في"حجة:""المغنيفيالذهبيقال،ضعيفوهومينابنعيسى

:وقال،فضحك؟صالحبنأحمدعنهسئل،الحديثلافي،القراءة

.")1(!أحدكلعنيكتبون

رواهكما،بالإثباتعنهالحديثوردقدهذاعيسىأن:ثالثا

"المختارةالاخاديث"فيالمقدسيالضياءعنهأخرجه،الثقات

بلفظ:بهمينابنعيسىحدثناالحسينبنإبراهيمطريقمن2(124/)ق

المقدسيوقال،يشكولمبالإثباتفجزم"نعم:قال؟سنةلهفقلت"

."الميزان"فيونحوه،48()2/الذهبشذرات)1(
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عقبها:

عنمريمأبيبنسعيدعنإسماعيلبنمحمدعنالترمذيرواه"

.وأقره."حسنحديث:وقالجعفربنمحمد

ابنالحافظقالكمامامونثقةوهوديزلابنهوهذاالحسينوابن

.)1(الدمشقيالدينناصر

الجزمفيغيرهروايةمثلعيسىروايةأنعلىواضحدليلفهذا

الروايةيضبطلمالذيهونفسهالقاضيإسماعيلأنوالظاهر،بالاثبات

عندهالراجحةهيأنهاإلىذاتهالوقتفيأشاركانوإن،جيدأعيسىعن

.-تعالىالله-رحمهالروايةفيدقتهمنوذلك"احسبه...):بقوله

فيجزمواكلهمالثقاتمنجماعةذلكفيخالفقدأنه:رابعأ

شك،أيبدون"نعم9:قالأنساأن:جعفربنمحمدعنروايتهم

هم:الثقاتوهؤلاء

،)2(إمامحافظثبتثقةوهوالدارميسعيدبنعثمان:الأول

فيمالكبنأنسأتيت:قالكعبمحمدبنعن...:حديثهولفظ

وقد،السفرثيابولبسدابتهرحلتوقد،السفريريدوهورمضان

له:فقلت،ركبثم،منهفأكلبطعامفدعا،الشمسغروبتقارب

نعم.:قال؟سنة

.)4/247(الكبرىسننهفيالبيهقيأخرجه

ابنقالكماصدوقوهو،سهلبنإسحاقبنإسماعيل:الثاني

تماما.الدارميحديثلفظمثلولفظه،1/158()1/حاتمأبي

عننفسهالشيخإليهعزاهوقد،241()صالدارقطنيأخرجه

،الاسنادصحيحأنهمععنهسكتفإنه،عجائبهمنوهو،العراقي

)1(

)2(

.(1/771)تاشذر

.(2/671)تاشذر
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لوللمعارضةصلاحيتهاوعدمونكارتهاضعفهامعالشكروايةعليهوآثر

سبق!كماصحت

الجامع"صاحبالبخاريالاماموهو،إسماعيلبنمحمد:الثالث

."الصحيح

فإنهلفظهساققديكنلموإنوهو152(11/الترمذيعنهأخرجه

وذلك،بالاثباتالمصرحجعفربناللهعبدحديثلفظعلىفيهأحالقد

المعنى.فيمثلهأنهإلىبذلكمشيرأ"نحوه":عقبهبقوله

البخاريروايةأنيقتضيلاكانوإنالترمذيمنانقولفهذا

ينفيلافإنه،العراقيقالكماجعفربناللهعبدحديثلفظمثللفظها

هوكما،المعنىفياتحادهماعلىنصهوبل،المعنىفيمثلهايكونأن

.")1(الحديثمصطلح"علمفيمبين

المعانيوأن،للمعانيقوالبالألفاظأنالمسلمةالأمورمنكانوإذا

،اتحدتأوالألفاظاتفقتذلكبعديضرنافلا،بالذاتالمقصودةهي

مذكوربتفصيلبالمعنىالحديثروايةجوازعلىالعلماءجمهوراتفقولهذا

حديثايرويلمنينبغي!:وقالوا،"المصطلح":العلمهذامنمحلهفي

."هذانحوأو،قالكماأو:يقولأنبالمعنى

القوليجزلمالمعنىفيميناابنروايةمثلالبخاريروايةكانتفلو

بناللهعبدروايةبخلاف،المعنىفيمثلهاليستلأنها"نحوه!عقبها

للترمذيجازولذلكالبخاريروايةمعالمعنىفيمتحدةفإنهاجعفر

ابنحديثنحوأي"نحوه!عقبهايقولأن-العلمهذاأئمةمن-وهو

المعنى.فيومثلهاللفظفيجعفر

ممامختلفاللفظأنإلىحي!مذفالاسترواح،هذاتبينفإذا

واحد!المعنىأنمادام،يجديلا

حلب.طبع991()صالصلاحلابنالحديثعلوممقدمةانظر)1(
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فيالروايتينبينالاتفاقينفيلا"نحوه"الترمذيقولأنعل

علجعفرمحمدبنحديثلفظأنثبتفاذا،الحديثألفاظبعض

البخاريبروايةالمرادهوأنهفالأقرب،المذكورينالثقتينبروايةالاثبات

الضعيف.ميناءابنروايةوليس،هذه

وهولدليلإلا،الاختلافلاالاتفاقالثقاترواياتفيالأصلإذ

وهوقبلهالثقتينكروايةالبخاريروايةأنذلكمنفثبت،معدومهنا

.المراد

ابنالحافظقالكماصدوقوهو،العلافأيوببنيحيى:الرابع

.وغ!يرهحجر

الجمعمن)1/89/2"الأوسطالمعجم"فيالطبرانيحديثهأخرج

.(الصغيرالمعجموبينبينه

سياتي-كماالحديثبعضفيقبلهمنخالفقدكانوإنوهو

فيفكان،باقيهفيالصوابعلالحديثروايةعلىتابعهمفقد-تحقيقه

.الاثباتروايةصحةعلىحجةذلك

جعفربنمحمدروايةأنعلىجميعاالأربعةالثقاتهؤلاءاتفقفقد

بناللهعبدروايةمثلذلكفيوأنها،الاثباتعلىالحديثلهذاالثقة

هذهفيعنهخالفهمقدميناءبنعيسىأنتذكرتفإذا،سواءجعفر

منبوجهيجزلم-ضعيفوأنهبيانهسبقالذيالتفصيل-علىالرواية

روايةلفظهيروايتهبأنوالجزم،روايتهمعلىروايتهترجيحالوجوه

،الصوابهوالعكسبل-اللهce-ساالعراقيفعلكماجعفربنمحمد

نأالحديث-تلمفيالمقررمنلأنذلك،الألبابذويعلىيخفىلاكما

،شاذفحديثهعددأأكثرأومنهأحفظهومنحديثهفيخالفإذاالثقة

لكانثقةكانميتاابنأنفلو،منكر)1(فحديثهضعيفاالمخالفكانوإذا

.افىلورةبالمدينةالعلميةالمكتبةطبع152(-151)ص،الراويتدريبداانظر()1
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حديثهأنفي.شكفلا؟!ضعيفوهوفكيف،مردودأشاذأهذاحديثه

!مرفوضمنكر

علىالحبشيالشيخفضيلةاطلعهل:لنتساءلقليلأنقفوهنا

عليه؟خفيتأم،الثقاتهؤلاءرواية

الرابع:الأمرعنالجواب-4

مريم،أبيبنسعيدعلىفيهالاختلافوهو،الرابعالأمروأما

منلابدولكن،السابقالفصلمنيؤخذأنيمكنعنهفالجواب

:فأقولإيضاحه

كانثقةغيرهأومريمأبيابنعنالحديثهذاروىممنأحديقللم

إلارمضانقبيلهوالذي"يشكونيوم"فيوقعتالقصةأنضعيفاأو

ذكرواالذينالاخرينالثقاتلروايةخلافا،المتقدمالعلافأيوببنيحى

فهؤلاء،والبخاري،إسحاقبنوإسماعيلالدارميعثمانوهمقبله

قالوكذلك،رمضانفيكانتالقصةإن:مريمأبيابنعنقالواكلهم

بناللهوعبدالدراورديقالوكذلك،جعفربنمحمدعنمينابنعيسى

عنمجبرابنقالوكذلك،المنكدربنمحمدعنأسلمبنزيدعنجعفر

.المنكدرابن

علىدليلأكبرالعلافلروايةخلافاذلكعلىكلهمهؤلاءفاتفاق

وشذوذها.روايتهضعف

فممامريمأبيلابننزاربنخالدمتابعةإلىالشيخاسترواحوأما

قبلمنضعففيهنفسهخالدألأنذلك،يعلممنعندوزنلهيقاملا

."يخطىءصدوق"فيهالحافظقولذلكإلىيشيركماحفظه

ليس":النسائيقال،جدأواهداودبنالمقدامعنهالراويإنثم

."بثقة

بهذهالانصافمنذرةعندهالحديثيةبالقواعدعالميعتمدفهل
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المخالفةمنفيهامامع،عنهاوالراوي،صاحبهاحالوهذه،المتابعة

!؟الأثباتالثقاترواهلماالصريحة

صحةفيمريمابنعلىالاختلافلهذاأثرلاأنيتبينذلكومن

قبلهلا،السفرأجلمنرمضانفيكانإنمافيهالافطاروأن،الحديث

الشك.يومأجلمن

للحديث،تضعيفهفيالشيخبهماتشبثاخريسقطوبذلك

ولوالترمذيرواهالذيباللفظالحديثصحةعينينذيلكلويتضح

مقاله.الشيخبهصدر

رسالتهفيالشيختصريحمنهاالعجبينقضيلاالتيالأمورمنوإن

تراهثم،والتضعيفالتصحيحوظيفةلمثلهليسأنه21()ص"التعقب9

من،تصحيحهعلىالعلماءماتتابعبتضعيفيصرحالمقالهذافي

لذلك.الحديثيةالقواعدتاييدمع،القيمابنإلىالترمذي

للحديث:القرآنشهادة

منوردالذيالحديثأن،بالسنةالمشتغلينعندالمعلومومنهذا

بوجودأوأخرىطريقمنبمجيئهيقوىأنهشديدغيىضعففيهطريق

الإسنادصحيحالحديثكانإذافكيف،الضعففيمثلهولولهشاهد

والحالةفانه،المطهرةالسنةعنفضلأالكريمالقرانمنشاهدلهوكان

كانولوالحديثصحةفيالعلمبهذاإلمامأدنىلهمنلايشكهذه

بذلكأنهريبفلا،لذاتهالإسنادصحيحكانإذافكيفالإسنادضعيف

.قوةعلىقوةيزداد

ذلكأثبتناكما،الإسنادصحيحفإنه،القبيلهذامنهذاوحديثنا

سبقالذينالعلماءباقوالالاستئناسمع،عليهالعلمهذاقواعدبتحكيم

.صححوهممنذكرهم

والسنة:الكريمالقرآنمنشاهدوله
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آؤعكئيلصحامبهمفمنءئ):وتعالىتباركاللهقولفهوالقرآناما

للسفرتاهبمنيشمل(سفرعلى)قولهفإن،!آيايرأخزينشتقيفعذة

لأحكام"الجامعتفسيرهفيالقرطبيالامامصرحوقد،تخرفيولقا

عندفيهشكلاواضحوهذا،الآيةمقتضىذلكأنسياتيكما"القران

.-وتعالىتباركاللهشاء-إنالعارفينالمنصفين

طريقمن)6/893(أحمدأخرجهمافهو،السنةمنالشاهدأما

إلىقريتهمنخرجأنهعنهاللهرضيخليفةبندحيةعنالكلبيمنصور

وكره،ناسمعهوأفطرأفطرإنهثم،رمضانفيعقبةقريةمنقريب

رأيتلقدوالله:قال،قريتهإلىرجعفلما:قال،يفطرواأناخرون

!ي!اللهرسولهديعنرغبواقومآإن!أراهأنأظنكنتماأمرأاليوم

اقبضنياللهم:ذلكعندقالثم،صامواللذينذلكيقول!وأصحابه

.1(413)رقمداودأبووأخرجه،إليك

منصورغ!يرالصحيحينفيبهممحتجثقاتإسنادهورجال:قلت

ثقة"تابعيمصري":")1(الثقاتكتاب"فيالعجليفيهفقال،هذا

ابنفيهقاللكن،124()1/"الثقات"فيفأوردهأيضاحبانابنووثقه

وهو،مجهولأنه:عنديالراجحهووهذا،"مجهول":وغ!يرهالمديني

ولاعندعندنالايمنعذلكولكن"مستور":فيهالحافظقولمعنى

،"المصطلح!فيتقررالذيهوذلكلأن،بحديثهالاستشهادمنالشيخ

فيقال،المناسبةهذهنحوفينفسهالحبشيالشيخماقالهوإليك

:(ه)ص"التعقب9

وأمثلههوممنغ!يرهصاحبهتابعإذاالذيالقسممن!فالجهالة

."حسنامقبولآحديثهوصار،ضعفهانجبرفوقه

عندهمقبولآيكونأنيفزمأو،الشيخعندمقبولفالحديثوعليه

للسبكي.!العجليثقاتترتيب"مننسختيمن)1375(رقم)1(
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أنهالهسلملوهذا،أنسطريقوهيأخرىطريقمنجاءلأنه

!؟تحقيقهسبقماعلىصحيحةوهيفكيف،ضعيفة

أرادإذا،لذاتهالحديثإسنادبصحةيقولأنيلزمهالشيخإنبل

بعضتصحيحفيسلكهالذيالنهجتطبيقفيمتناقضالايكونأن

منفيهمليسالحديثرجاللأنذلك!إليهاالمشاررسالتهفيالأحاديث

-:سبق-كماحبانابنوثقهوقد،الكلبيمنصورغيرعدالتهفييشك

1)صرسالتهفيوثقفقد،معتبرالشيخعندوتوثيقه oخزيمة23(و

26(و23)صوقال،إياهماحبانابنتوثيقعلىبناء،المجهولينوكنانة

الذهبي:للحافظتبعاإياهماتجهيلناعنالجوابفي

أئمةمنحافظبتوثيقترتفعالعينوجهالةالحالجهالة"إن

!"حبانابنوثقهماوقد،الجرح

،هذامنصوربعدالةالقولفيلزمه،الشيخعندكذلكالأمروإذ

مفرلالازبلازمأمروهذا،فيهعلةلاعندهصحيحفالحديثوحينئذ

كمامنصفاللحقطالباكانإن،فيهيماريأنيستطيعولا،منهللشيخ

آمل.

الافطارجوازمنأنسحديثعليهدلماعلىالحديثدلالةإنثم

معهوأفطر،أفطرإنهثم":قولهفإن،الوضوحكلواضحفيهالمختلف

ثمصائمينالقريةمنخرجواأنهمفيكالصريحأوصريح،"ناس

عدممنبصرةأبيحديثعلىالشيخأوردهماعليهيردفلا،أفطروا

فلمذكرهعنالشيخأعرضلذلكوكانه،زعمهفيالمطلوبعلىدلالته

الشيخننزهأننودشيءوهذا!عليهحجةلأنهالبتةبجوابلهيتعرض

!إمنهمساعدةإلىيحتاجالأمرولكن،عنه

للحديثثانشاهدالحقيقةفيهوإليهالمشاربصرةأبيوحديث

.-تعالىاللهشاء-إنقريباعليهالشيخكلامعنالجوابوسياتي
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للحديث:تشهدصحيحةآثار

الصحابةمنطائفةعنجاءأنهقوةالحديثيزيدمماوإن،هذا

الافطارمنالمانعونإليهذهبماوخلاف،فيهمابنحوالعملوغيرهم

:للفائدةإتماماعنهمالرواياتمنعليهوقفتماأذكرفأنا،الخروجبعد

وغيرهاللجلاج:ولعله:الأصلكذا):قالوااللجلاجعن-1

الصلاةفيفيتجوزأميالثلاثةعنهاللهرضيعمرمعنسافركنا:(قالوا

ويفطر.

وأحسنباسناد)2/151/2("المصنف"فيشيبةأبيابنرواه

منه.قريب

إذاأنكأنباألم:موسىأبوليقال:قالمالكبنأنسعن-2

خرجتفإذا،صائمادخلتدخلتواذا،صائماخرجتخرجت

.مفطرأفادخلدخلتوإذا.كلممفطرأفاخ!ج

علصحيحباسناد247()4/والبيهقيY(41)صالدارقطنيرواه

الستة.شرط

فأفطر.رمضانفيخرجعههـأنهابنعننافععن3-

.ثقاترجالهباسناد1(151/)2/شيبةأبيابنواهر

أفطر.شاءوإنصامشاءإن:قالعباسابنعن-4

فيصومرمضانيدركهالرجلفيقالوامابراب"فيشيبةأبيابنرواه

صحيح.وإسناده1(151/)2/،"يسافرثم

فمرمسافرأرمضانفي)1(ميسرةأبوخرج:قالمغيرةعن5-

وأفطر.فشربهحسوةمنهفأخذ،صائموهو،بالفرات

هوروىثم،صحيحباسناد)151/1//2(شيبةأبيابنرواه

وستين"ثلاثسنةماتمخضرمعابد:لاثقةالحافظقال،الهمدانيشرحبيلبنعمرواسمه)1(
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صحيحوهومختصرأعنهاخربسند247(4/)والبيهقي2()2/151/

أيضا.

نإيفطر:قالاالبصريوالحسنالمسيبسعيدبنعن7-و6

روايةوفي،صحيحوسندهقبلهالذيالأثرعقبشيبةأبيابنرواه

ذكرها"يخرجأنيريديومبيتهفيشاءإنيفطر"البصريالحسنعن

.)2/927(تفسيرهفيالقرطبي

الصحيحةوالاثاروالسنةالقرانلهيشهدكهذاحديثافان:وبعد

موضعيكونألالحري،)1(الراشدينالخلفاءبعضوفيهم،السلفعن

بعضأنلولا،متنهفيأوإسنادهفيقيلمهما،صحتهفيوترددجدل

اتباعا،نبيهمعنالثابتللشرعيتعصبونلامالمذاهبهميتعصبونالناس

.وهداكرحمتكفاللهم!ألفوهلما

به:قالومنالحديثفقه

لماواضحةحجةفهو،الاثباتبلفظصحيحالحديثأنتبيناذا

نقلهوقدعنه)2(الترمذيحكاهكما،راهويهبنإسحاقالامامإليهذهب

1()

)2(

التراويح،ركعاتفيالصحيحةالسنةإحياءإلىدعوتناعلينانقمواالذينأولئكفأين

بسبب-عنهالله-رضيالخطاببنعمرالراشدالخليفةفيالطعنإلى-وبهتانآ-زورأونسبونا

موافقعنهالصحيحبل،عنهتثبتلاأنهامع،العشرينركعاتمنعنهيروىلمامخالفتنا

أين:أقول!ايراويحصلاة"فيعليهمردنافيضملأبيناهكماالسنةمنإليهندعولما

والسلفالكرامالأصحابمنمعهومنالخطاببنعمرمخالفةعلىإطباقهممنهؤلاء

لاتباعوفقناالذيللهفالحمد؟!معهمالصحيحةوالسنةلاسيما،المسألةهذهفيالعظام

إليها،المخالفينعديأننسألهكما،وتوفيقهفضلهمنالمزيدونساله،وهناكهناالسنة

تؤم،)-والسلامالصلاة-عليهصاحبهالواءتحتيحشرناوأن،عليهاويميتنايحييناوأن

.!متليرءلققميآلتةآقئمقالأ،تؤنؤلا3قاشقع

فيوردذلكأنمع!أحمدإلابهيقللمأنه"-ياتي-كماالعربيابنقولالعجائبومن

يسهو.لامنفسبحاننفسهالعربيابنشرحهالذيالترمذيكتاب
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المروزيمنصوربنلاسحاق"المسائل"كتابوفي-عنهالشيخ

مسافرأخرجإذا:(أحمدللإماميعني)قلت":نصهما2(-921/)ق

ابن)يعنيإسحاققال،البيوتعنبرزإذا:قال؟يفطرمتى

بنأنسذلكفعلكما،الافطارفلهرجلهيضعحينبل:(راهويه

."قصرالبيوتجاوزص!اذا(كذا)ع!يوالنبيوسن،)1(مالك

للمذهب:خلافأللحديثالعربيابناتباع

إلىذهبفإنه،تعالمط-الله-رحمهالعربيابنالامامأنصفولقد

علىوتبعه،المالكيةعلماءمنلكثيرخلافاالمسألةهذهفيبالحديثالعمل

البر،عبدابنالحافظبذلكالجهرإلىوسبقهم،وغيرهالقرطبيذلك

علىتعليقا-16()4/13"الأحوذيعارضة"فيالعربيابنفقال

الحديث:

علماؤنافاما)!(حنبلأحمدبنإلابهيقللم،صحيحوهذا"

مأكفارةعليههلأكلإذااختلفوالكنهم،منهفمنعوا(المالكيةيعني)

وقال،"عليهلاكفارة":"حبيبابن"كتابفيمالكفقال؟لا

نأويجب،الكفارةعليه:غيرهموقال،"متاوللأنهنعم":أشهب

."السفرأهبةمعالفطرجوازيقتضيوهو...الحديثلصحةيكفرلا

"القرانلأحكامالجامع"تفسيرهفيالقرطبيوقال

العربي:ابنذكرهالذيالخلافحكىأنبعد-927()2/278

لهيجوزمافعللأنه،حسنالكفارةنفيفيأشهبقول:قلت"

معولايقين،بيقينإلاشيءفيهايئبتفلا،بريئةوالذمة،فعله

هو)عمرأبووقال(سفرعلىأو)تعالىقولهمقتضىإنهثم،الاختلاف

منعندصحيحايكونأنينبغيهذاأنسحديثأن196(أصرجحتهكنتمايؤيدهذا1()

للهفالحمد،النصهذاعلىأقفأنقبلذلكرجحتكنتوقد،لىاسحاقكأحمدبهقال

توفيقه.على
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معالأكلكانولو،المسالةهذهفيأقاويلهمأصحهذا:(البرعبدابن

عنهأسقطهاماخروجهقبلكانلأنه،الكفارةعليهيوجبالسفرنية

ابنذكرثم،-"تعالىاللهشاء-إنكذلكتجدةذلكفتامل،خروجه

:قالثم،أفطرإنالكفارةعليهوأنيفطرلابانهقالمنالبرعبد

الكتابفيالفطرلهأباحقدسبحانهاللهلأن،بشيءهذاوليس"

فإن،عقدهلمااستحبابذلكفإنما"يفطرلا":قولهموأما،والسنة

ومن،لهاوجهفلاالكفارةوأما،القضاءعليهكاناللهبرخصةأخذ

."لمجيمرسولهولااللهيوجبهلمماأوجبفقدأوجبها

"السلام"سبلفيالصنعانيالعلامةاستظهرهالذيهووهذا

فينصفإنهالصحيحالحديثلهذابهنقطعالذيوهو)2/962(،

عنالصحيحةوالاثارالقرانبظاهرتايدهمع،التأويليقبللاالمسالة

.-عنهمالله-رضيالسلف

علىالكفارةوإيجاب،الافطارجوازبعدمالقولأنيعلمسبقومما

وحاولعليناللردنفسهنصبمنفعلى،الشرعفيعليهدليللامماالمفطر

بهيقنعالذيبالدليليأتيأن،لمذهبهانتصارأالصحيحالحديثتضعيف

خلافبيناوكماعندنافهووإلا،إليهماذهببصحةغ!يرهقبلنفسه

خطئهإثباتفيكافوذلك،الصحيحةالاثارونصوص،القرآنظاهر

ضعيفا.عندهالحديثكانولو

صوابلهميتبينمذاهبهماختلافعلىالمنصفونهذافيفليتامل

التوفيق.وليوهو.-تعالىاللهشاء-إنذكرناما

ابنوقفهالذيالطيبالموقفذلكأنعليهالتنبيهيحسنمماوإن

تجاهيتخذهأنمسلمكلعلىيجبالذيهو،الحديثمنمعهومنالعربي

علىكانتولو،عامةبصورةالأخرىوالأحاديث،خاصةالحديثهذا

معيتفقالذيالوحيدالموقفهولأنه،والشيوخالاباءرأيخلاف

يخكلوكصتئيؤمنوئلاقلآور2تك):تعالىقالكما،الصحيحالايمان
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وجمممفمو(!اقضحئتحرجاآنفيي!الغمجدوأفى،ثخ!هضشمحرميما

بذلك،عليهموألحواأتباعهمبذلكأمرواالائمةأنجرمفلا!قمتليثا

كتابيمقدمةفيمنهاالكثيرذكرتوقد،عنهممشهورةكثيرةعباراتفي

إليه.رجعشاءفمن"لمجيمالنبيصلاةصفة"

:الغفاريبصرةابيحديث

لقد.ذكر،الغفاريبصرةأبيحديثعلىالكلامعلينابقي3-

داودأبيسكوتالحديثصحةفيالمعتمدعلىلايكفيأنهالشيخ

...عليه

:وجوهمنذلكعنوجوابنا

بطرقالعارفالناقدالعالمإلىبالنسبةصحيحذكرهماأن:الاول

سكوتيقنعهلاهذامثلفإن،والتضعيفوالتصحيح،والتعديلالجرح

لهاحصرلاأحاديثعنسكتأنهيقينايعلملأنه،الحديثعلىداودأبي

والعسقلانيكالنووي،العلماءذلكقرركماالضعفبينةضعيفةوهي

للأصولالجامعالتاج"لكتابنقدنافيكثيرةبامثلةذلكوبينا،وغ!يرهما

هذاقواعدفيهويحكمالسندإلىيرجعأنيلزمههذافعلمه،")1(اءمسة

التصحيحوظيفةلهليس"الذيالمقلدوأما،يضعفأوفيصححالعلم

فهذا،عنهنقلهسبقكماهوباع!ترافهالشيخفضيلةمثل"والتضعيف

قولعلىيقفحتى،الحديثعلىداودأبيبسكوتالاعتدادمنلهبدلا

لهيجوزفلانفسههووأما،الحديثضعفعندهمنهأوثقهوآخرعالم

واضحشيءوهذا،بذلكلهلاعلملائهبداهةالتضعيفعلىالاقدام

فيه.يجادلمنصفأعاقلأأظنما

الأولالمقالصدروتد"المسلمون!مجلةفيصتتابحةمقالاتفيعنهنافعةخلاصةبنثربلمانا)1(

منه.

)طالب(.المقالاتقسمفيإيرادهسبقوتد:قلت
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نأعلىيدلالذيداودأبيبسكوتيرضىلاإذنالشيخبالفما

إلىفيذهب-!عليهحرمتهيعتقدأنهمع-يجتهدبل،عندهصالحالحديث

أيةدون"...صحلو":بقولهذلكإلىيشيركماالحديثتضعيف

!؟لامامتقليدأولوبرهانولاعلميةحجة

فيمنهعرفناهاالتيالشيخبطريقةاللائقأنأعتقدأنني؟الثاني

لاإلىالحديثهذابصحةالقولإلىيذهبأن"الحثيث"التعقب

وأحمدr(224)رقمداودأبيعندإسنادهرجاللأنوذلك،تضعيفه

وقد،دفلبنكقيمثغيرالصحيحينفيبهممحتجكلهمثقات)6/

:"التقريب"منترجمتهفيالحافظوقال'()2/53حبانابنوثقه

."مقبول"

وذكره،صحبةلهأنإلىالحافظمالفقد،جبربنعبيدوأما

مصري":(84A)رقمالعجليوقال،"الثقات"فيسفيانبنيعقوب

أنهإلا)1/014("الثقات"فيأيضاحبانابنوذكره،"ثقةتابعي

.غيرهأوهذاهوأدريفلا"العاصأبيبنالحكممولىهو":قال

سبقكماللمجهولينحبانابنبتوثيقيعتقدأنهبالشيخوعهدنا

الحديثهذاالشيخيضغفإذنفلماذا،686()صكلامهمنبيانه

يكيلإنه:أقولأنأريدلا؟!)1(شرطهعلىصحيحأنهمعيصححهولا

فيثبتماعلىهوليسوالتضعيفالتصحيحفينهجهوأنبكيلين

سبقكماذلكأهلمنليسأنهيصرحهوكانوإن"الحديثمصطلح"

لتحقيقينشطلا،لمذهبهمخالفاالحديثيكونحينلعلهولكن،عنهنقله

يتبينأنخشية-بهمعرفتهقدر-علىالحديثعلممقتضىعلىفيهالقول

القمر!كخيوطولوعليهعثرشيءبايتضعيفهفيفيكتفي،صحتهله

فيحجروابنوالمنذريداودأبوعنهلاسكت:"الأوطارنيلإفيالشوكانيوقال)1(

."ثقاتإسنادهورجال!التلخيص"
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لهيتبينأنمخافةفيهللنظرأيضاينشطلملمذهبهموافقاالحديثكانوإذا

القواعدخلافكانولووجدهقولبأيتصحيحهفيويقنع،ضعفه

!إالعلمية

وأما،الشيخطريقةعلىصحيحالحديثهذاأن:القولوخلاصة

فيمافيهسندهكانوإن،أنسلحديثثانشاهدأنهفيهفحسبنانحن

الاحتمالاتجميععلىتتنخطاإياهالشيخفتضعيف،الاولالشاهد

.لغيرهحسنأنهأحوالهأقللأن-يخفىلا-كما

أنس:حديثعليهدلماعلىالحديثدلالة

فيهليسلائهحجةفيهيكنلمصحلوالحديثإن:الشيخقولوأما-4

قبلبيتهمنخرجأنهفيحتملأكلثمفركبالصبحبعدخرجأنه

...الفجر

:وجوهمنباطلالمذكورالاحتمال:فأقول

الحديث.منالمتبادرخلافأنه:أولأ

داودأبوفهذا،خرجوهالذينالعلماءمنهفهمماخلافأنه:ثانيأ

نأإلىبذلكيشير"؟خرجإذاالمسافريفطرمتىباب":بقولهلهيترجم

لهترجمتيميةابنالمجدوهذا،أفطرثمصائماخرجكانبصرةأبا

ومثله،"؟يفطرومتى؟فيهيفطرهليومأثناءفيسافرمن":بقوله

.-تعالىاللهشاء-إنقريبأالاتيالبيهقيقولمنهوأصرح

فمعنى-الشيخادعى-كماالفجرقبلخرجلوبصرةأباأن:ثالثا

الاقامة،وهوشرطهوجودلعدمالصيامعليهيجبأنقبلسافرأنهذلك

واتفاقالقرآنبنصالفجربعدالاكللهيجوزهذامثلأنالمعلومومن

يعقلفهلكذلكالأمركانفإذا،عليهأوجبهبعضهمإنبل،المسلمين

فلا؟!"؟!البيوتترىألست":بقولهجبيربنعبيدعليهيعترضأن

بعدأكلوأنه،صائمأخرجبصرةأباأنعلىدليلمنهالقولهذاأنشك
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منمانعاظنهماإلىنظرهيلفتأن-الله-رحمهعبيدفأراد،وأفطرالفجر

فاخبره!البيوتيجاوزلملأنهالمقيمحكمفييزاللاكونهوهوالافطار

بهالتمسكوأن،بشرطليستالمجاوزةبان-عنهالله-رضيأبوبصرة

عنتجردناإذاالحديثمنفهمهيمكنالذيالمعنىهوهذا،السنةخلاف

الوجهفيذكرتكماالعلماءفهمهالذيوهو،الأعمىوالتقليدالهوى

بقوله:للحديثالبيهقيقولأيضالذلكويشهد،الأول

."الفجرطلوعبعدخرجوإنيفطرقالمنباب"

المعنى،منبهالحديثالشيختاولمابطلانعلىقاطعنصفهذا

يتظاهرما-خلافالأحاديثفهمفييجتهدالشيخأنعلىيدلمماوهو

حتىمعانيهاوإبطاللهدمهايجتهد-جميعاالصواباللهألهمنا-وكأنه!به

له!تبعوالحديث،عندهالأصلهوفالمذهب،مذهبهمعتتعارضلا

خلاف،إليهالتنبيهسبقكماالمسلمعليهيكونأنيجبماخلافوهذا

لمذهبباتباعهمعروفامنهمكانمنحتىالمنصفونالعلماءعليهجرىما

البيهقيالامام،ذلكعلىلديناشاهدوأقرب،الأربعةالمذاهبمن

مسائله،أكثرفيلهوتاييدهالشافعيللمذهباتجاعهمعفإنه-الله-رحمه

الشافعيالامامإليهذهبمابخلافانفاذكرتهالذيبقولهالحديثفسر

الذوقعليهيساعدولايتحملهلامعنىيحقلةولم-،تعالىالله-رحمه

أيضأ!الشافعيلمذهبينتميوهوغيرهصنعكما،السليموالفهمالعربي

إلىإشارةفيهفإن،"غداءهقربثم":جبربنعبيدقول:رابعأ

الشمسوطلوعالفجرصلاةبينماوهيغدوةكانوالأكلالخروجأن

وجهماأدريفلاهذاثبتفاذا،القاموسعننفسهالشيخنقلهكما

هذا؟عبيدبقولالمعنىمنالحديثتأويلفيإليهذهبماالشيختأييد

بعدكانأو-الفجربعدوهو-النهارأولفيكانسواءبصرةأبيأكللأن

كانالخروجأنالشيخقولالوجوهمنبوجهيؤيدفلا،الشمسطلوع

الفجر.قبل
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نأشكأيدونلهتبينالأربعةالوجوههذهفيالعاقلتاملفاذا

كحديثذلكفيوأنه،فيهالمختلفالافطارجوازعلىنيرةحجةالحديث

"الأوطارنيل"فيالشوكانيالمحققبذلكصرحوقد،عنهاللهرضيأنس

/4()591.

الخلاصة:

:أمورعدةفيردهفياخطأالشيخأنالقولوخلاصة

علمقواعدتقتضيهكما،صحيحوهو،أنسلحديثتضعيفه-أ

الحديث.

ضعفه،ممنأكثرأنهممع،صححهمنتقليدعنإعراضه2-

يحتجأنعادتهمنالذيومنطقهمالمقلدينفيالمفروضخلافوهذا

الأعظم!والسوادبالكثرة

فيمنهجهمقتضىعلىصحيحوهو،بصرةأبيلحديثتضعيفه3-

التصحيح.

.عندهلذلكصالحأنهمع،بهالاستشهادعنإعراضه-4

منهجه،علىأيضاصحيحأنهمع،دحيةلحديثكتمه5-

مذهبه!خلافعلىالدلالةصريحلأنهإلاذلكوما

الثلاثة.للأحاديثإنالقرتاييدعنغفلته-6

الفاروقعمرعنوبعضها،لهاالمؤيدةالآثارعنأيضاغفلته7-

.-عنهالله-رضي

الختشيىالشيخفضيلةمنأرجوبانالكلمةهذهأختمفانيولذلك

الذيالحكممنتضمنهوما،الحديثهذامنموقفهفيالنظريعيدأن

فيه:تعالىبقولهلهمذكرأ،الكريمالقرآنلهشهد



مجدوألاثخ!هصشمحرهيمايحكموئرحتئلؤمنوئلاقلآورئك)

ةاتؤأاللىينكآئها)،!دتمتييماؤيممميموأقضحتتئحماخرضاأنفييمالغفي

أتمرصبفتحولىآلتةآل!وآغتموأتحغلمادعاكثمإذاقىللزسمولييت!آشتجيبوأ

.!ئخشزوئإتتيماؤقفبوءؤآئة"+

***
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)1(ابنهالوالدقتلفتوىحكلل+3

المصريالرجلذلكقصة،الصحفلاخبارالمتتبعونعلملقد

محكمةوأن،البحرفيغرقاالصغيرينطفليهالاسكندريةفيقتلالذي

القانونفيمادةعلىذلكفيمستندةباعدامهعليهحكمتفيهاالجنايات

مفتيإلىالحكمهذاأحالتلماالمحكمةولكن،بعمومهاذلكعلىتدل

نصه:بماوأفتى،رفضهيوسف!أحمدبنالشيخفضيلةالاسكندرية

قتلفيالوالدمنيقتصلالانه،شرعاالقصاصعليهلايجب..."

."إفنائهفيسبباالولديكونفلاإحيائهفيسببالوالدأنإذ،ولده

فتواهبهايدعم،الحنفيالمذهبمننصوصاالمفتيحضرةساقثم

."بولدهالوالديقادلا":ع!ي!بقولهلهامؤيدأ،هذه

حكمهاعلىالمحكمةأصرتفقدالحجةهذهوضوحمنالرغموعلى

فهيذلكفيغرابةولا،الشريفالحديثهذالحكمتسلمولم،السابق

ورسوله.اللهبحكملاالقانونبحكمتحكمإنما

جريدةنشرتفقد،الشيوخكباربعضلهاينتصرأنالغرابةوإنما

ثمالمحكمةونصالحادثةهذهم7/01/5491بتاريخالمصريةالاهرام

فيها،والقانونالشرعرجالآراءبنشرعليهاعقبتثم،فيهاالمفتيفتوى

،الشرعرجال.كبارمنوهو،مأمونحسنالشيخحضرةرأيفيلكومن

نصه:ماكلامهفيجاءوقد

بتطبيقملزمةوليستالقانونهذاتطبقالجناياتومحكمة..."

!"الإسلاميةالشريعةنصوص

781(.77-2/ه).!الاسلاميالتمدنمجلة9)1(
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فيشلتوتمحمودالشيخحضرةعنالجريدةتلكنقلتهماومنها

:الفتوىهذهفيلهكلام

الحالةهذهفيبالقصاصالقائلينمذهبأرجحشخصيا"وأنا

في.يروىالذيالحديثوأما.........الآياتبعمومعملأوذلك

بعضفيهوطعن،يثبتلمفانه"بولدهالوالديقادلا"وهوالمقامهذا

."المحدثين

بيانولا،الجنايةتلكفظاعةعلىالكلامالآنيهمنيوليس:قلت

الاسلامية،الشريعةعلىالجنايةمنحسنالشيخعنالمنقولالكلامفيما

للحديثتضعيفهفيشلتوتمحمودالشيخخطابيانالقصدوإنما

ادعيته.لماوتحقيقأ،المفتيفتوىعلىالمحكمةحكموترجيحه،المذكور

والعصمة:العونأستمدتعالىومنهأقول

يكونقدالواحدالحديثأنالمطهرةبالسنةالمشتغلينعندالمعلوممن

بحيثيسيرأضعفهايكونوقد،ضعيفةكلهاتكونوقد،طرقعدةله

نأيتفقفقدوعليه،متروكأومتهممنلخلوها،الطرقبكثرةينجبرأنه

ضعيف،واحدطريقمنلكن،الحديثهذامثلالمحدثينبعضيروي

أجلمنعليهفيحكم،عندهبهاالحديثيتقوىلاضعيفةطرقمنأو

وأصحيحةأخرىطرقمنغيرهيرويهبينما،معذوروهوبالضعفذلك

بالصحةالحديثعلىذلكبسببفيحكم،بهاوالتقويللاعتضادتصلح

منمنشاهالاختلافهذاأنيظنعندهعلملامنولكن،مصيستوهو

كماالحفظوسعةالعلمفيالتباينمنمنشؤههووإنما،الرأيفيالتباين

بينت.

لمجرد،ماحديثايضعفاأنالمحققبالعالميليقفلاهذاعرففإذا

لا!،صححهمنفيهمكانإذالاسيما،لهالمحدثينبعضتضعيف

كماالضلالسببوهو،للهوىاتباعايكونهذهوالحالةتضحيفه

فان،الموثوقةالسنةمصادرمنوأسانيدهطرقهيتبعأنعليهبل،يخفىلا
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بعضهايتقوىلاطرقاللهوجدأو،ضعيفأواحدأطريقاإلالهيجدلم

المحدثين.منالحديثضعفمنبقولهيتمسكأنحينئذلهصحببعض

الطريقهذهيسلكلمشلتوتمحمودالشيخأنأعتقدهوالذي

العملرأيهعلىغلببل،بالضعفالحديثعلىحكمهفيالعلمية

بتقليدهمنهتخلصلهالحدديثمعارضةرأىفلما،إليهأشارالذيبالعموم

لماالتتبعمنإليهأشرنامافعللولأنههذاأقول،المحدثينمنضعفهلمن

لأنذلك،ضعفهمنوتخطئةبالصحةالحديثعلىالحكمإلاوسعه

علةفلاسائرهاوأما،فقططرقهلبعضبالنسبةهوإنماالمزعومالضعف

المحدثينمن،والمتاخرينالمتقدمينمنجماعةصححهولذلك،فيها

-.ذكرهمسيأتي-كماوغيرهموالفقهاء

يصلحمبسطعرضفيالاجمالهذاتفصيلالكريمالقاريءوإلى

السابق:الكلامفيإليهاالمشارالعلميةالطريقةلتطبيقمثالآ

بنعمر:الصحابةمنثلاثةعنوردالمذكورالحديثأنفاعلم

:عباسبناللهوعبد،مالكبنوسراقة،الخطاب

وهي:،طرقخمسةفله،عمرحديثاما-1

رجلقتل":قالجدهعزأأبيهعنشعيببنعمروعن:الأول

ثلاثين:الابلمنمائةعلي!فجعلالخطاببنعمرإلىفرفععمدأابنه

ولولا،القاتليرثلا:وقال،ثنئةوأربعين،تجذغةوثلاثين،حقه

."لقتلتك"بولدهوالديقتللا"ص:يقول!ي!اللهرسولسمعتأفب

وابن(التحفةبشرح)2/703والترمذي)346(رقغأحمدأخرجط

عنأرطاةبنالحجاجطريقمن347()صوالدارقطني)2/146(ماجة

به.عمرو

:ثقتانتابعهقدلكن،عنعنهوقدمدلسوالحجاج:قلت

فيوالبيهقيالدارقطنيعن!أخرجه،عجلانبنمحمد:أحدهمما

إليهانضمإذافكيف،حسهنإسنادوحدهوهذا،)8/38(الكبرىسننه
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أيضا"المعرفة"فيالبيهقيأخرجهوقد؟الآتيةوالمتابعة،الحجاجمتابعة

:قالأنهعنهونقل)4/933(الزيلعيللحافظ"الرايةنصب"فيكما

فيفقال،العسقلانيحجرابنالحافظؤأقره"صحيحإسنادوهذا"

لأنسندهالبيهقيوصحح":(الهندطبع336)صالحبير"تلخيص"

."ثقاترواته

مقتصرأبهشعيببنعمروحدثنا:قاللهيعةبناللهعبدوالآخر

.المرفوعالحديثعل

الشيخفضيلةعليهالمعلقوقال148(،)147رقمأحمدأخرجه

هذافيعليهجرىماعلمنهوهذا!"صحيحإسناده"شاكرمحمدأحمد

هذاعلنوافقهونحن،لهيعةابنأحاديثتصحيحمنوغيرهالكتاب

حفظهفيلكن،نفسهفيثقةلأنهبالحديثلهيعةابنيتفردلمإذافيما

يخفى.لاكماالحديثهذافيكما،المتابعةعندمنههذافيؤمنضعفا

فقتله،بسيفلهابنارجلحذف:قالمجاهدعن:الثانيالطريق

يقادلا":يقول!يماللهرسولسمعتأنيلولا:فقالعمرإلىفرفع

.تبرحأنقبللقتلتك"ولدهمنالوالد

منيسمعلممجاهدأأنغير،ثقاتورجاله89()رفمأحمدأخرجه

مرفوعاالخطاببنعمرعنالمسيببنسعيدعن:الثالثالطريق

الطبعة)1/168"القرآنأحكام"فيالجصاصبنبكرأبوأخرجه

منأجدلمفإني،المروزيسنانبناللهعبدغير،موثقونورجاله(البهية

.كلامعمرمنسعيدسماعوفي،ترجمه

جريج،ابنعن،القرشيعيسىبنعمرعن:الرابعالطريق

.الأولالطريقروايةنحوعمرعنبسنده

فيوالعقيلي،"الكاملإفيعديوابن،الطبرانيأخرجه
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:وقال4/368(،)2/6إ2"المستدرك"فيوالحاكم"الضعفاء"

منكرعيسىبنعمر".:بقولهالذهبيوردهالاسناد""صحيح

."الحديث

له:يقالرجلعنأعتيبةبنالحكمعن:الخامسالطريق

به.مرفوعأعمرعن،عرفجة

عبداللهابنأنهالظاهرهذاوعرفجةA()93/البيهقيأخرجه

كوفي":وقالالعجليوكذا،الثقاتفيحبانابنأوردهوقد،الثقفي

الزهرييحعىبنالرحمنعبمامحمدأبيغيرثقاترجالهوبقية"ثقةتابعي

الرجمته.ا!نلهأجدولمالبيهقيشيخشيخالمكيالقاضي

مرفوعأالحديثثبوتأعليهاالواقفيشكلاخمسةطرقفهذه

الاولى:الطريقعقب!الجصاصقالولهذا،وحدهعمرطريقمن

الخطاببنعمربهح!موقد،مشهورمستفيضخبر"وهذا

قوله:بمنزلةفكانعليهمنهمواحدمنخلافغيرمنالصحابةبحفرة

المستفيضخبرفيوكانبهالحكملزومفيونحوه(لوارثلاوصيةا

."المتواتر

سراقة:حديثويما-2

عن+،عياسبنإالمماعيلطريقمنوالدارقطنيالترمذيفأخرجه

سراقةعن،جدهعنأبييهعنشعيببنعمروعن،الصباحبنالمثنى

منالابنيقيدولاابنهمنالأقيئميد!يماللهرسولحضرت:قال

الحديث،فييضعفالصبا!بنالمثنى":بقولهالترمذيوأعله".-

اسه.

عنابيهعنشعيببن!وعنأرطاةبنالحجاجالحديثهذاروىوقد

مرسلأ،شعيبامروبنعنزوقيوقد،عقي!النبيعنعمرعنجده

إذاالابأنالعلمأهلعندهذاعلىوالعمل،اضطرابفيهحديثوهذا

."يحدلاقذفهوإذا،بهيقتللاابنهقتل
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الحديث،لايضعفالمذكورالاضطرابأنأرجحوأنا:قلت

أبيهعنشعيببنعمروعنموصولأروايتهعلىالرواةمنثلاثةلاتفاق

منولا،مرسلأليسحديثهفالحديث،الخطاببنعمرعنجدهعن

نأولو،عمرعنالأخرىالأربعةالطرقذلكويقوي،سراقةحديث

ابنروايةوعلى،المسندةالطرقهذهعلىوقف-تعالىاللهرحمه-الترمذي

أعللماعمرعنالمتصلبسندهشعيببنعمروعنلهيعةوابنعجلان

يتبينالتحقيقهذايديبينقلتهماوتذكرفتامل،بالاضطرابالحديث

.-الهاديتعالى-واللهصوابهلك

المساجد،فيالحدودتقاملا":ولفظهعباسابنحديثوأما3-

.(1بالولدالوالديقتلولا

ماجه،وابن،(دمشقطبع091)2/والدارمي،الترمذيفأخرجه

بنعمروعن،مسلمبنإسماعيلطريقمن،والبيهقي،والدارقطني

مرفوعا.عباسابنعن،طاوسعن،دينار

حديثمنإلامرفوعاالإسنادبهذالانعرفه":الترمذيوقال

العلمأهلبعضفيهتكلمالمكيمسلمبنوإسماعيل،مسلمبنإسماعيل

."حفظهقبلمن

وذلك،حفظهسوءمنيخشىلمابلفيهلتهمةليسفضعفه:قلت

حجرابنالحافظقالفقد،كانوقدوجدإذالهغيىهمتابعةلمجرديزول

:"التلخيص"في

-قالهديناربنعمروعن،العنبرياللهعبيدبنالحسنتابعهلكن"

.-"البيهقي

عنهأخرجهوقد،ثقةهذاالعنبريفإن،قويةمتابعةوهذه:قلت

،يذكرواأنمنأشهرالسندرجالوبقية،إليهصحيحبسندالدارقطني

.-توفيقهعلىلله-والحمدعباسابنعنالحديثإسنادفصح

فيالحاكمأخرجه،قتادةأوأيضابشيرسعيدبنتابعهوقد
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عليهوسكت،بهديناربنعمروحدثنا:سعيدعن)4/936(المستدرك

وأخرجه،المتابعةعندسيمالاالحديثحسنهذاوسعيد،والذهبيهو

وكذلكقتادةديناربنوعم!وسعيدبينأدخلأنهإلاأيضاالدارقطنيعنه
.الصوابولعله،البزارأخرجه

طريقغيرمنلكنأللضاصحيحعباسابنعنالحديثأنفتبين

مجالأنوإلىآنفاأليهأشرتماإلىأيضاإشارةهذاوفيإلترمذي

:قالالترمذيأنرأييتأنكإذ،واسعالمتقدمينعلىالاستدراك

نأمع،الضعيف*بنإسماعيلطريقمنإلاالحديثهذايعرفلا

وصحيحة.أخرىطريقمنوعرفهرواهقدغيره

إلىضمإذابمتابعاتهه!اعباسابنحديثإن:القولوخ!صة

صحةالحديثصحةذكإفادةفيشكف!،الخمسةبطرقهعمرحديث

منالعلماءمنجماهيربهعملأنجرمفلاولاريبشكلايداخلها

ابنوصححهوغيره،الس!إسبلفيكما،وعيرهموالتابعينالصحابة

الاسلامشيخبهالعملوأجازإ"المرام"بلوغفيالحافظقالكماالجارود

للحديث،تصحيحهالىمنهإشارةذلكوفي-تعالىالله-رحمهتيميةبن

منقواهوكذلك،بهالعارفينعلىيخفىلاكما،التحقيقفيهومنوهو

الروضة"فيذلكبعدوقالا،خانحسنصديقالعلامةالمتاخرينمحققي

(:".2)2/"الندية

عنورواية،البنيإلافي!يخالفلمذلكعلىالعلمأهلأجمعوقد"

."مالك

تمسكأنحينئذلك-يتبيى!صحيحالحديثأنعلمتقدوإذ

بالولدالوالدقتلمن)شخصيا!رجحهفيماشلتوتمحمودالاستاذ
العامعلىيقضيالخاص1النصلانفيهحجةلاضعيفا!يات--بعموم

بكافر"مسلملايقتل:"!شي!قولهالقبيلهذا،ومنالاصولفيتقرركما
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المخصصاتمنعليهالكلامبصددنحنالذيوالحديث،الحديثفهذا

.العموماتلتلك

لثمهيه!ؤممؤآلتمفعآؤآلتىققمثتوكأنلقنلدتحرئلكدفيانو)

137:قا

***
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الألبانيالدينناصر

الرحمنعبدأبو

هـ17/21374/دمشق



)1(المهديحول+4

:يقولالمجلةهذهإلىالأفاضلالقراءبعضكتب

01،)8الأجزا،ءفيقرأت" ')Sكتبهالمهديعنقيمابحثأ

والموضوعة"الضعيفةالأحاديث"بابفيالأ!بانيالدينناصرالأستاذ

فيرضارشيدمحمدالشيخالأستاذكتبهماقبلأواعتقدناقررناكناوقد

اللهعبدمحمدالأستاذكتبهماوكذلك.5(4--994)9"المنار"تفسيره

الدينناصرالأستاذبأنمتيقنوإنني"المصفىالاسلام"كتابهفيالسمان

ثانية،مرةكتباهمايطالعأنالأستاذأرجوفلذلك،كتباهبماعلمله

الأستاذماكخبهيخالفماكتباهفيمافإنضافيامقالأالمهديفيويكتب

.((1)2(المخالفةتمامالدينناصر

ذلك:عز،الجوابفيأقول

بماوكذا-الله-رحمهرشيدالشيخكتبهبماعلمعلىكنتلقدنعم

أجزموأنا!"المصفىالاسلام"أسماهالذيتابه3فيالسمانالأستاذكتبه

ولذلك،عندهعلملافإنهالأخيرسيمالاادسالةهذهفيكتباهمابخطا

خروج:مثل،المسألةهذهمنثبوتأأقوىهيأخرىمسائلأنكر

القيامة،يوم!ي!النبيوشفاعة،السلامعليهعيسىونزول،الدجال

المتواترةالأحاديثلورودبهامقطوعثبوتهاأدلةالثلاثالمسائلهذهفان

)1(

)2(

.(646-22/642)"الإسلاميالتمدنمجلةإ

محمدالأستاذللعلامةكلمةلأاالمجلدمن36و35الجزأينفينشرنا:الإسلاميالتمدن

بقوله:ختمهاالمهديأحاديثفينظرةبعنوان(السابقالأزهر)ضغحسينالخضر

منلي!أنهإلىوأشار...الصحيحالحديثفيئعذماالمهديأحاديثفيأنوالخلاصة

باطل.منبهألصقماأج!!منالحقإنكارالصواب
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الأستاذحضرةيتورعلمذلكومع،بتاييدها

11-رحمهرشيدالسيدذلكمنشيءإلىسبقه

أنهامع،السلامعليهعيسىونزول،الدجال

ابركالحافظالشانهذاعلماءبذلكصرحكما

اللهشاء-إنأخرىمناسبةفالىذلكلبيانالآن

خروجهفيأنفليعلمالمهديمسالةامما

موراوأنا،صحيحةأسانيدلهمنهاكبيرقسم

:فاقولفيهاطعنواالذينشبهةبدفعذلك

رضيمسعودابنحديث:الاولالحديث

اللهذلطؤليومإلاالدنيامنيبقلملو"

-ااسمهيواطيء،بيتيأهلمناومنيرجلأ

وتجؤاظلماملئثكماوعدلأفسطأالارضيملأ

ا،والترمذي،2()2/7.داودأبورواه

والخطيب،"الحلية"فينعيموأبو،والصغير

مسعود.ابنعنحبيشزربنعنطرق

قالاكماوهو"صحيح":واصذهبي"صحيح

(51)2/7ماجةابنعندآخرطريقوله

حسن.وسنده،نحوهبه

طالبأبيبنعليعن:الثانيالحديث

.نحوه

:طريقانعنهوله

!ماسنادهء،وأحمدداودأبوالاولأخرضج

حسن.صماسناده،وأحمدماجة

طروله،الخدريسعيدأبيعن:الثالث

ماجه،وابن،الترمذيأخرجه:الأول

601

وقد!إنكارهامنالسمان

أحاديثفيطعنفإنهته-

،متواترةصحيحةاحاديث

مجالولا،وغيرهحجرن

.-تعالى

صحيحة،كثيرةأحاديث

معقبثممنهاأمثلةهنا.

مرفوعأ:عنهالله

فيهيبعثحتىcاليومك

أبي،اسميبيهمواس،ي

1".

الكبيرفيوالطبراني،أحمد

من"بغدادتاريخ"فيا

حسن":الترمذيوقال

مسعودابنعنعلقمةعن

مرفوعاعنه-الله-رضي

ابنالآخروأخرض!،يح

أيضا.يقان

وحسنه،وأحمد،والحاكم



الذهبي،ووافقه"مسلمشرطعل"صحيح:الحاكموقال،الترمذي

قالا.كماوهو

حسن.وسنده،وصححهوالحاكم،داودأبوالثانبالطريقوأخرج

علىالكلامعندوتخريجهلفظهذكرتوقد،سلمةأمعن:الرابع

."الضعيفةالاحاديث"منالعاشرالمقالمنالثمانينالحديث

أرادمنفيراجحهاخاصةكتبفيالعلماءذكرهاقدالطرقوبقية

."الإذاعة"فيخانحسنصديققالوقد)1(الاطلاعزيادة

تبلغجدأكثيرةرواياتهاختلافعلالمهديفيالواردةالاخاديث"

المعاجممنالإسلامدواوينمنوغيرهاالسننفيوهيالتواترحد

وديوانالعبر"كتابهفيخلدونابنفيهاالقولاضجعوقد،والمسانيد

الائمة،خرجهابأحاديثالبابفييحتجون:قالحيث"والخبرالمبتدأ

فيهاوللمنكرين،الأخبارببعضوعارضوها،لذلكالمنكرونفيهاوتكلم

سوءأوبغفلةالإسنادرجالبعضفيطعنأوجدنافإذا،المطاعنمن

منها.وأوهنالحديثصحةإلىذلكتطرقرأيسوءأوضعفأوحفظ

والقول،بالاتباعالاخقالحقفإنينبغيكماوليس،قالماآخرإلى

الرواةفيالمعتبرأن،والقاعالداربينالمميزينالمحدثينعندالمحقق

اعتبرهمادون،والصدقالضبطلهماثالثلاأمرانالأحاديثورجال

بغيرالحديثصحةإلىالوهنيتطرقفلاوغيرهاالعدالةمنالاصولأهل

.،ذلك

:خانصديققالثم

وأمره،ضعيفوبعضها،صحيحبعضهاالمهدي"وأحاديث

آخرفيبدلاوأنه،الاعصارمرعلالاسلامأهلمنالكافةبينمشهور

يديبينيكونوماكانلماالاذاعةو"،للسيوطي"المهديأخبارفيالورديالعرف):مثل)1(

ونحوها.،خانلصديق"الساعة
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العدلويظهرالدينيؤيدالنبويالبيتأهلمنرجلظهورمنالزمان

،بالمهديويسمى،الاسلاميةالممالكعلىويستولي،المسلمونويتبعه

علىالصحيحفيالثابتةالساعةأشراطمنبعدهوماالدجالخروجويكون

صلاتهفيبالمهديوياتم،الدجالفيقتلبعدهمنينزلعيسىوأن.أثره

التواترمبلغبلغتأيضاوعيسىالدجالوأحاديث،ذلكغيرإلى

في-الله-رحمهالشوكانيالعلامةالقاضيذلكبينكمالانكارهامساغولا

يعني)قال،"والمسيحوالدجالالمنتظرفيجاءماتواترفيالتوضيح"

عليهاالوقوفأمكنالتيالمهديفيالواردةوالأحاديث":(الشوكاني

وهي،المنجبروالضعيفوالحسنالصحيحفيهاحديثاخمسون:منها

علىدونهاهوماعلىالتواتروصفيصدقبلشبهةولاشكبلامتواترة

المصرحةالصحابةعنالآثاروأما،الأصولفيالمحررةالاصطلاحاتجميع

ذلك.مثلفيللاجتهادمجاللاإذالرفعحكملهاأيضأكثيرةفهيبالمهدي

الأحاديثاليمانيالأميرإسماعيلبنمحمدالعلامةالسيدجمعوقد.انتهى

ثمالزمانآخرفييظهروأنهلمجي!محمدآلمنوأنهالمهديبخروجالقاضية

."انتهى.الدجالخروجقبليخرجأنهإلازمنهتعيينيأتولم:قال

:المهديأحاديثحولشبهات

منالمهديفيماورديتتبعوالمغيرهأورشيدالسيدإنثمهذا

منمنهاحديثلكلماطلبفيتوسعواولا،حديثأحديثاالأحاديث

الغيبيةالأمورفيحتىالحجةبهتقوممافيهالوجدوافعلواولو،الأسانيد

ذلكعلىيدلكومما!متواتربحديثإلاتثبتلاأنهاالبعضيزعمالتي

نأمع!شيعيعنتخلولاأسانيدهاأنادعى-الله-رحمهرشيدالسيدأن

فيهاليسأوردتهاالتيالأربعةفالأحاديث،إطلاقهعلىكذلكليسالأمر

فيذلكيقدحلمالدعوىهذهصحتلوأنهعلى،بالتشيعمعروفرجل

وأما،والضبطالصدقهوإنماالصحةفيالعبرةلأنالأحاديثصحة

الحديثعلممصطلحفيمقررهوكماذلكفييشترطفلاالمذهبيالخلاف
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الفرقمنوغيىهمالشيعةمنلكثيرصحيحيهمافيالشيخانروىولهذا

.النوعهذاباحاديثواحتجاالمخالفة

مدفوعةعلةوهذه!التعارضوهيأخرىبعلةالسيدأعلهاوقد

بينالتعارضنصبوأما،الثبوتقوةفيالتساويشرطهالتعارضلأن

هذامنالمزعوموالتعارض،منصفعاقليسوغهلافمماوضعيفقوي

سبقتالذيالمقالفيذلكعلىالأمثلةبعضأوردتوقد،القبيل

.شاءمنفليراجعهإليهالاشارة

عيسىنزولأحاديثوكذاالأحاديثهذهالناسبعضئعلوقد

المسلمينلحملسببأ-بزعمهم-كانتأنهاوهي،أخرىتعلةالسلامعليه

عليهماعيسىونزول،المهديخروجوانتظار،عليهاالاتكالعلى

نأويظنون،والمنعةوالقوةالحياةبأسبابالأخذتركوعلى،السلام

معالجةيشبهخطاوهذا!أحاديثهمابانكارهيإنماالمشكلةهذهمعالجة

اشتهروافإنهم،معناهافيالتيوالأحاديث،المتشابهاتللآياتالمعتزلة

حرصاالقبيلهذامنالتيالصحيحةللأحاديثوردهمللآياتبتاويلهم

فكانواالسنةأهلوأما!للتشبيهودفعاالتنزيهعلىزعموا--كمامنهم

ذلكمنيفهمونولا،ظاهرهاعلىوالأحاديثالاياتبهذهيؤمنون

تعالم!.باللهيليقلاماأوتشبيهأ

بلمايدلفيهاليسفإنه،المهديديثأحافيالقولوكذلك

خروجقبلولاعزلهملانهضةالمسلمينأنإلىإشارةأدنىيشيرما

فطريق،منهاذلكيفهممنالمسلمينجهلةبعضفيوجدفإذا،المهدي

الأحاديثنردلاأنخطا،قفقةأنوئقهتمئغقتمأنجهلهمعالجة

إياها!فهمهسوءبسببالصحيحة

بعضاستغلهاقدالمهديعقيدةأنالناسبعضشبهاتومن

المسلمينصفوفذلكبسببوشقوالأنفسهمالمهدويةفادعوا،الدجالين

أحمدغلاماخرهاالكثيرةالأمثلةذلكعلىويضربون،بينهموفرقوا
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،الشبهاتأضعفمنالشبهةهذهإننقولونحن،الهنددجالالقادياني

منكثيرأأنبهالمسلممنأنإذ،ردهاعنتغنيحكايتهاأنرأميىوفي

بعضيدعيهمثلأفالعلم،لهاأهلأليسمنيستغلهاالحقةالأمور

العلمينكرأنبعاقليليقفهل،الجهلاءمنالواقعفيوهوالأدعياء

الألوهيةادعىمضىفيماالناسبعضإنبل؟!الاستغلالهذابسبب

!؟الحقةالألوهيةبإنكاريكونكذبهوبيانعليهالردطريقةفهل

"القضاءعقيدةمناليومالمسلمينبعضيفهم:آخرومثال

وأنه،ارتكابهعلىمخبرالشرعليهقذرالذيالانسانوأنالجبر!والقدر

العلم،أهلمنقليلغيرالخاطيءالفهمهذافيوقع،فيهلهاختيارلا

والقدرالقضاءعقيدةصحةفييشكونلاالذينالعلماءجماهيرمعونحن

الخاطيءالفهمذلكنصححأنأردنافإذا،مطلقاالجبرتستلزملاوأنها

فعلكمامطلقابإنكارهاذلكطريقأفيكون،الحقةالعقيدةبهذهالملصق

لأنهابهاالاعترافالحقالسبيلأم؟!حديثاأذنابهموبعضقديماالمعتزلة

الصوابهوالسبيلهذاأنشكلا؟منهاالجبرفهمودفعالشرعفيثابتة

فنؤمن،المهديعقيدةفلتعالجفكذلك،البتةمسلمفيهيخالفلاالذي

بسبببهاألصقماعنهاونبعد،الصحيحةالأحاديثفيجاءتكمابها

بهوردماإثباتبينجمعناقدنكونوبذلك،خبيثةواهيةضعيفةأحاديث

السليم.العقلبهيعترفلماوالاذعانالشرع

متواترةثابتةعقيدةالمهديخروجعقيد!إن:القولوخلاصة

صفاتمنبه!والالهمابب،الغيب%مورمنلائهابهاالايمانيجبلمجي!عنه

لفئتقين!هذى!ه،رليبآنكتنبذلكاتو*):تعالىقالكماالمتقين

مكابر.أوجاهلمنإلايصدرلاإنكارهاوإن.!يإتيئتبرولؤينونآلديق

والسنة.الكتابفيصحماوبكلبهاالايمانعلىيتوفاناأنتعالىالثهأسآل

!!



للأحاديثأميةبنيروايةحول-5

بها)1(المستشرقينوطعن

السنةوجهفيالاعاصير"مقالاتمنالثالثالمقالفيقرأت

العددفي.المنشور،السباعيمصطفىالشيخالفاضلللأستاذ"حديثا

نصه:أهـما374سنةمن"المسلمون"مجلةمن،الخامس

n(مننجدولا،السنةكتبفيمحفوظةالاخاديثأسانيدهيوها

أحدأويزيدأومعاويةأوالملكعبدسندهفيواحدأالأحاديثآلافبين

ذلكضاعفاين،وأمثالهماالقسرياللهعبدبنوخالدكالحجاجعمالهم

."؟وجودلهكانلوالتاريخزوايافي

بعضادعاهماردهصددفيالكلامهذاالاستاذذكر:أقول

!شير،اللهرسولعلىالاحاديثأميةبنيولاةافتراءمنالمستشرقين

،والاهواءالأغراضعنالمتجردينعندباطلالادعاءهذاأنشكولا

معاويةأنمنأفادهماأهمها،العلميةالأوهامبعضالكلامهذافيولكن

ذلكخلافالواقعكانولما،واحدحديثولاالسنةكتبفيلهليس

:فاقول،الحقيقةبيانالواجبمنرأيت

الستةالكتبفيجدأكثيرةأحاديثلهسفيانأبيبنمعاويةإن

الأحاديثمنلهماومجموع،السنةكتبمنوغيرهاوالمعاجموالمسانيد

"الكمالتذهيبخلاصة"فيالخزرجيذكرهفيما،حديثاوثلاثونمائة

مخلدبنبقيالحافظأنبدمشق)2(الظاهريةالمكتبةفيمخطوطهجزءوفي

.292(-092)5/أالمسلمون)مجلة)1(

923\)مجموع(2) _)r.
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مسندفيمنهاوله،حديثأوستينوثلاثةحديثمائةمسندهفيلهروى

نحوالستةالكتبوفي،حديثمائةنحو-201()4/19أحمدالامام

وانفرد،منهاأربعةعلىصحيحيهمافيومسلمالهخارياتفق،الثلاثين

بخمسة.ومسلمبأربعةالبخاري

عنه:الثابتةأحاديثهبعضأسوقأنالفائدةتماممنيكونوقد

عليه.متفق"الدينفييفقههخيرأبهاللهيردمن"-1

وجههعلىاللهكبهإلااحديعاديهملاقريشفيالأمرهذاإن"-2

.البخاريرواه"الديناقامواما

وأحمد.مسلمرواه"تتكلماوتخرجحتىبصلاةصلاة"لاتوصل-3

النار"منمقعدهفليتبواقيامأالرجاللهيمثلاناحبمن"-4

صحيح.بسندوالترمذيداودأبورواه

شفتهقالأولسانهيمصلمجيماللهرسول"رأيت:معاويةقال-5

شفتانأولسانيعذبلنوإنه،اللامعليهما(عليبنالحسنيعني)

صحيح.بإسنادأحمدرواهلمجن!"اللهرسولمصهما

:أقولالمناسبةوبهذه

الروض"الجليلكتابهفياليمانيالوزيراللهعبدأبيللعلامةإن

معاويةصدقفيهبينجدأقيمابحثا"القاسمأبيسنةعنالذبفيالباسم

الستةالكتبفيالاحاديثمنمالهفيهتتبعوقد،الروايةفيعنهاللهرضي

الذينالاخرينالصحابةروايةمنشواهدهابيانمعحديثاحديثأفساقها

المخالفة!الفرقمنمعاويةفيالطاعنينعندفيهممطعنلا

علومامنهفيستفيدالكتابهذاإلىيرجعالسباعيالاستاذأنفعسى

عامة،بصورة"حديثأالسنةوجهفيالاعاصير"القيمةمقالاتهبهايغذي

خاصة.بصورة-الكلمةهذهحولهكتبتالذي-هذاومقاله

بهايخدمالتيمقالاتهعلىشكريالفاضلالاستاذإلىأقدموختامأ

الاسلامية.بتحيتيمشفوعا،السنة
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)1(أصيلأصللهالغمامتظليلحديث6+

"المسلمون"مجلةمنالسادسالمجلدمنالسادسالعددفيقرات

فيهاماقسرني"المشيخةصناعة"بعنوانالطنطاويالأستاذكلمةالغراء

منكثيرعلأمرهانطلىالذيالباطلمحاربةفيوالشجاعةالصراحةمن

توفيقا.وزادهفيهاللهفباركالناس

أنهمنالقوالونيقولهوما":التعليقفيقولهاستنكرتأننيبيد

."لهأصللا(بالغمامالمظلل)

فيثابتواللامالصلاةعليهللنبيالغمامتظليلحديثلأنذلك

"،لاأصل:فيهيقالأنيصحفكيف،السنةكتبمنماكتابغير

عنوأبعد،الصوابإلىأقربلكان"سندهيصحلا"قاللونعم؟"له

الحديثأنالصوابلأن"أقرب"قلتوابما،الخطابفيالغلو

وإليكممقنعةبحجةعليهياتلملأنه،بعضهمضغفهوإن،صحيح

:البيان

النبوة)دلائلفينعيموأبو(التحفةبشرح)4/692الترمذيأخرج

)التاريخفيعساكروابن-616(615)2/والحاكم1/53(

،إسحاقأبيبنيونسأنبا،نوحأبيقرادعن1(-1/1871/188/

الشامإلىطالبأبوخرج:قال،أبيهعن،موسىأبيبنبكرأبيعن

علأشرفوافلما،قريشمنأشياخفيلمجيماللهرسولمعهوخرج

تظله،غمامةوعليهءلمجي!فأقبل"وفيهاالقصةفذكر:قلت...الراهب

.-797()6/397"المسلمون"مجلة)1(
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إلىسبقوهقدوجدهمالقومعلىدنافلما!تظلهغمامةإليهانظروا:قال

فيءإلىانظرواقال،عليهالشجرةفيءمالجلسفلما،الشجرةفيء

بكرأبومعهوبعث"آخروفي،بطولهالحديث"عليهمالالشجرة

."بلالآ

الصحيح:رجالثقاتكلهمرجالهالاسنادفهذا:قلت

.الشيخانبهواحتجخلافبلافثقةموسىأبيبنبكرأبوأما

يسقطلاكلاموفيه،مسلمبهفاحتجإسحاقأبيبنيونسوأما

مافيه"صدوقفيهالذهبيقالوقد،بهالاحتجاجرتبةعنحديثه

."باس

.البخاريبهاحتجأيضأفثقة،الرحمنعبدواسمه،قرادوأما

وقد،الحديثيةالوجهةمنصحيحالاسنادأنفتبين:قلت

فيه:يقولالحاكمفهذا،ومفرطمفرطبينماالعلماءآراءفيهتناقضت

ورجالهصحيحإسناده"الجزري!قال!"الشيخينشرطعلىصحيح"

»(.أحدهماأوالصحيحرجال

الحاكم:علىتعقيبهفيالذهبيقولالآخرالجانبوفي

."باطلفبعضه،موضوعاأظنه:قلت"

فاين،الحروالبحثالعلمميدانفيينفقلاالقولمنالغلوفهذا

منإمابهيحكمإنماالوضعأنالمعلومومن،بطولهوضعهعلىالدليل

جهةمنوإما،رجالهثقةمنعلمتلماهنامنفيوهذا،السندجهة

فيالذهبيذكرهمامنهينكرأنيمكنماغايةإذأيضامفقودوهذا،متنه

:فقال"الميزان"مننوحأبيقرادترجمة

أنهعلىيدلومما...إسحاقأبيبنيونسعنحديثهلهماأنكرأ

وأبو،خلقبعديكنلموبلال"بلالآبكرأبومعهوبعث":قولهباطل

."صبيأكانبكر

:)1/93("الإسلامتاريخ"فيوقال
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بهاحتجثقة،غزوانبنالرحمنعبدواسمهقراد،به"تفرد

وهو،الترمذيوحسنهقرادعنالناسورواه،والنيسابوري)1(البخاري

أصغرفإنهسنينعشرابنكان؟!بكرأبوكانوأين،جدأمنكرحديث

فإن،الوقتهذافيبلالكانوأين،ونصفبسنتينلمجي!اللهرسولمن

."بعدولديكنولمالمبعثبعدإلايشترهلمبكرأبا

الحديثهذافيلهفصلفيالقيمابنمنهوأبسطهذانحووذكر

.-301(5485001/-)عامبدمشقالظاهريةالمكتبةفيمخطوط

الحديثعلىالحكميقتضلمبهسلملوللمتنالنقدوهذا:قلت

نأيجوزإنماوحينئذ،عرفتكماثقاترواتهلانذلك،بالوضعكله

،القبولوهوالاصلعلىباقيهويبقىخطؤهثشماماالثقةحديثمنيرذ

:قالوإنما"بلالأ"يسملمالحديثهذاروىلماالبزارأنويؤيده

إنكارهفيالذهبيعليهاعتمدالذيالإشكاليطيحهذاوعلى"رجلأ"

وهذا،الرواةبعضمنسهوبلالأالرجلتسميةأنعلىويدل،للحديث

يكبو.قدوالجواديخطيءقدالثقةإذ،بهالاعزافمنبدلا

حديث":قالفإنه،كالترمذيالحديثفحسنواآخرونوتوسط

."غريبحسن

،قادحمنإسنادهسلامةمنعرفتلماعنديالحقهووهذا

إذاسيمالابحسنهالقولينافيلارواتهبعضفيالكلاممنإليهأشرناوما

"الكبرىالخصائص"فيالسيوطيقالفقد،أخرىطرقمنمجيئهعلمنا

/1()84:

.المغازيأهلعندمشهورةالقصةهذه:البيهقيD)قال

الذهبيأنإلا،بصحتهاتقضيساوردهاعدةشواهدولها:قلت

وهمهناالبخاريمعقرنهولكن،نيسابورمنف!نهالصحيحصاحبمسلماالاماميعني)1(

.الميزانفينفسهالذهبيأفاد.كمالهيخرجلممسلماف!ن
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وقد..."بلالأبكرأبومعهوبعث":آخرهفيلقولهالحديثضعف

منكرفيهوليس،ثقاترجالهالحديث:"الاصابة"فيحجرابنقال

آخرحديثمنمقتطعةفيهمدرجةأنهاعلىفتحمل،اللفظةهذهسوى

."رواتهأحدمنوهما

فإنشاءمنفليراجعهاإليهاأشارالتيالشواهدالسيوطيساقثم

.الانلذلكمجالولا،البحثيطيلمماعليهاالكلام

بهاتعلقوقدالمعجزةهذهعلىأخرىشبهةندفعأنعلينابقي

:"التاريخ"فيالسابققولهعلىعطفاقالفانه،أيضاالذهبي

الشجرةفيءيميلأنيتصوركيفتظلهغمامةعليهكانفإذاوأيضا

تحته.نزلالتيالشجرةقيئءتقدمالغمامةظللا!

بانالتصريحالحديثفيكانلوالاستشكالهذايصحإنما:فاقول

،هذامنشيءالحديثفيوليس،!لخيمعليهالغمامةبقاءمعمالالفيء

ووقعتعنهالغمامةانكشفتالشجرةعندجلسلما!سيمأنهالجائزفمن

قدفيكونوعليه،الغمامةبدلليظلهعليهالشجرةفيءفمالعليهالشمس

له،الغمامةتظليلالأولىمعجزتانالقصةهذهفي!يملهظهرت

هوبابيمنهأكثرهوولمالذلكأهل!يموهو،عليهالفيءميلوالأخرى

!يمإليهينسبونالذينمنللهوالحمدلسناكناوإنهذانقول،!لخيبموأمي

مايكفيمنهاصحفيمافإن،المعجزاتمنيصحلممماودبماهب

لله.والحمدويشفي

كانتالغمامةأنالقصةهذهفيليسأنهننسىلاأنينبغيأنهعل

أحاديثفهناك،قطعاباطلهذافإن،نزلوأينماسارأينمادائماتظله

وغيرها،والخيامبالشجرةيستظلكانع!يربانهتصرحصحيحةكثيرة

.الشامإلىلمجيمخروجهفيالمعجزةهذهوقعتوإنما
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لهوسلموالهعليهاللهصلىلهالغمامةتظليلإن:القولوخلاصة

عنديوالراجح،الخلافمنبهألممتماثبوتهفيولكن،السنةفيأصل

الجزموتركالتوقففحسبهوإلا،فبهابذلكاقتنعفمن،سبقلماالصحة

له.أصلفلا،لهأصللابانهالقولوأما؟بالضعف

ءه!ءه!كبم
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ضرافة)1(ل!حقيقة"بحيرا"المسفىالراهبحادثة7+

المجلةهذهمن-1378سنةشوال)37-.4(الأجزاءفيقرأت

الرؤوفعبدللأستاذ"القرانتاريخفيالمنتقى"كتابمنبحثاالكريمة

فيه:جاء(بحيراالراهبخرافة)عنوانتحتالمصري

حادثةالتابعينولاعنالصحابةعنالصحيحبالسنديثبت"لم

بحيرابان()كذابالصحيحينيثبتولم،(نسطورس)الراهببحيرا

،الشامإلىسفرهفيطالبأبيعمهمعصغرهفيحتى!ييهاللهرسولقابل

وأدوارأحاديثهجميعفيتلميحاولاتصريحالاالحادثةتلكإلى!يميشرولم

داسدسهاالسيرةكتاببعضمنغفلةبحيراحادثةكانتبل،حياته

ثم"تمحيصغيرمنالسيرأصحابونقلهاصغرهفيالنبيشانلتعظيم

."...لهاسندلاالرواياتمنأمشاجعلىواعتمدوا...":قال

تثبتلمالحادثةأنمنهويتلخصالمذكورالبحثفيجاءمالبهذا

بالسندوالتابعينالصحابةمنأحدعنغيرهماولافيالصحيحينفي

لها.لاسندالتيالرواياتمنأمشاجهوإنماهنالكماكل،صمانالصحيح

الحادثة:سند

موسىأبوالصحابةمنرواهاوقدالحادثةهذهلاتصحكيف

تعالى،اللهرحمهحميدبنلاحقمجلزأبوالاجلاءالتابعينومن،الأشعري

:البيانوهاك،صحيحينباسنادينعنهماذلكورد

.(175-)25/167"الاسلاميالتمدنمجلة9(1)
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94(')4/سننهفيالترمذيفاخرجهامعريالائةموسىأبيروايةأما

"المستدرك"فيوالحاكم(or)1/"النبوةدلائل"فينعيموأبو

(1-188/)1/187"دمشقتاريخ"فيعساكروابن-616()2/615

أبيعنإسحاقأبيبنيونسأنبأ:نوحأبيقرادعنمتعددةباسانيد

معهوخرج،الشامإلىطالبأبوخرج:قالأبيهعنموسىأبيبنبكر

فحلواهبطواالراهبعلىأشرفوافلما،قريشر،منأشياخفي!ي!النبي

إليهميخرجفلابهيمرونذلكقبلىوكانوا،الراهبإليهمفخرجرحالهم

جاءحتىالراهبيتخللهمفجعلرحالهميحلوزافهم:قال،يلتفتولا

بررسولهذا،العالمينسيدهذا:وقال،لمجي!اللهرسولبيدفاخذ

علمك؟ما:قريشمنأشياخلهفقال،للعالمينرحمةاللهيبعثهالعالمين

ساجدأخرإلاحجرولاشجريبقلمالعقبةمنأشرفتمحينإنكم:فقال

كتفهغضروفمنأسفلالنبوةبخاتمأعرفهوإني،لنبيإلايسجدانولا

فيهووكان،بهأتاهمفلماطعامالهمفصن!(رجعثم،التفاحةمثل

مندنافلما،تظلهغمامةوعليهفاقبل،إلي!هأرسلوا:قال،الابلرعية

الشجرةفيءمالجلسفلما،الشجرةفيءإلى!سبقوهقدالقوموجدالقوم

بطوله.الحديث.عليهمالالشجرةفيءإلىانظروا:فقال،عليه

وقواهوالجزريالحاكمصححهوقد-نيدوإسنادهالترمذيحسنهو

فيقريباالحديثأهلطريقةعلىصحتهبيفتوقدوالسيوطيالعسقلاني

393r-)ص9!13سنةمنالثامراالعدد"المسلمونمجلة" 9)vفليرجع

.اأ)1التثبتفيزيادةشاءمنإليه

قال"الكبرىالطبقات"فيسعدابنفا-رجهامجلزأبيروايةوأما

:قالسليمانبنمعتمرأخبرنا:خداسبنخالدأخبرنا:)1/.12(

خالد--شكطالبأباأوالمطلبعبدأنمجلزأبيعنيحدثأبيسمعت

)طالب(."أصيلأصللهالغمامتظليلحديتط"السابقالمقالانظر:قلت)1(
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سفرأيسافرلافكان:قال،ع!ييهمحمدعلىعطفاللهعبدماتلما:قال

راهب،فيهفاتاهمنزلهفنزلالشامنحوتوجهوإنه،فيهمعهكانإلا

ويفكالضيفيقريمنفيناإن:فقال،صالحارجلأفيكمإن:فقال

رجلأفيكمإن:قالثم،هذامننحوأأو،المعروفويفعلالأسير

قيل:أو،وليهذاأناها:قال؟الغلامهذاأبوأين:قالثم،صالحا

اليهودإن،الشامإلىبهتذهبولاالغلامبهذااحتفظ:قال،وليههذا

،يقولاللهولكنذاكتقولأنتما:قال،عليهأخشاهموإني،خ!د

.ماتإنهثم،محمدأأستودعكإنياللهم:قال،فرده

حميدبنلاحقواسمهمجلزأبافإن،صحيحمرسلإسنادوهذا

أصحابوبقية،صحيحيهمافيالشيخانبهاحتج،جليل،ثقة،تابعي

بنعمران:منهمالصحابةمنجماعةعنالحديثوأخذ،الستةالكتب

الله،عبدبنوجندب،وأنس،لمجيمالنبيزوجسلمةوأم،حصين

مسلمبهماحتج،ثقاتعدولكلهمسعدابنوبينبينهومن،وغيرهم

صحيحه.في

خرافة:"إنالبحثخاتمةفيالأستاذقولبداهةيسقطهذاتبينواذا

فقد"الثقاتيروهاولم،الهجريوالثالثالثانيالقرنفيابتدعتبحيرا

فيه!ابتدعتالحادثةأنزعمالذيالقرنقبلمنالثقاترواها

وجوابها:الحادثةحولشبهات

الاجابةمنلنابدلا،العلميةبالحجةالحادثةصحةأثبتناأنبعد

واعتبارهاالحادثةفيالطعنعلىالمصريالأستاذحملتالتيالشبهاتعن

ياخذحتى!السيرةكتابمنجميعأأسلافناعلىراجتالتيالخرافاتمن

:فأقولالعلميمداهالبحث

تصريحالاالحادثةتلكإلىيشرلملمجيمالنبيأن:الاولىالشيهة

تلويحأ.ولا
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ذرةعندهمنكلإذ،ردهاعنحكايتهايغتنيشبهةإنها:والجواب

اليرةهذهأكثرأنيعلمالعظماءمنغيرهوسيرةع!يمالنبيبسيرةعلممن

منهم،سمعوهبمالا،عنهميعلمونهبمامتحدثينأصحابهمعنوردت

بعدذلكمنشيءفيأحدطعنفهل،النبويةالشمائلالقسمهذاومن

!؟أصلأذلكإلىيشرلم،طلجرالنبيلا!،بهاالروايةثبوت

القرنفيكانالراهببحيراإن":الاأستاذقول:الثانيةالشبهة

القرنأواخرفيكان!يملمحمدبحيرامقابا،وادعاء،للمسيحالرابع

مشهورةالتاريخيةوحادثتهالرابعالقرنأتيوجدبحيراأنمعالسادس

."...نفسهالكنيسةتاريخيقصها

:وجوهاكنالشبهةهذهعنوجوابنا

الروايةفيمطلقايسملمالحادثةتلكفيالراهبإن:الأول

أساسها.منالشبهة!!سقطوبذلكقدمتهاالتيالصحيحة

الرواياتبعضفيجاءإنما(بحيرا)بالراهىبتسميةإن:الثاني

إسحاقبنمحمدالاخرىوفي،كذابهو،الواقديإحداهافي،الواهية

كلعمدةهماالروايتانوهاتان،إسنادبدونرواهااليرةصاحب

الروايةورداعتبارهمايجوزفل!،الاسمبهذاسموهالذيالمؤرخين

وغيرهكالمسعوديمؤرخينابعضأنعلى،ظاهرهوكمابهماالصحيحة

أصلأ.إشكالفلا،جرجيساسمهأنذكر

الراهبأنالاستاذادعاءعلتقومإنماالشب!هذهإن:الثالث

ذإالصحةعنعاريةدعوىوهي،الميلادمنالرابعالقرنفيكانبحيرا

تاريخالحجةمنعندهماوكل،إثباتهابهايستطيععلميةحجةلديهليس

البالغةالثقةهذهالتاريخبهذاالاستاذيثقكيفالعجبللهفيا!الكنيسة

-مهماتاريخهمأنيعلموهو،المسلمينتاريتأبهيعارضأنهدرجةإلى

وأنقىأصح-خاصةالحديثيةالوجهةمننظرحوادثهبعضفي،كان

كتابهاصحةإثباتعننفسهاالكنيسة"نعجزالذيالكنيسةتاريخمنبكثير
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هوالذيتاريخهاتثبتأنتستطيعفكيف،دينهاأصلهوالذيالمقدس

لكننفسهالاستاذقالهكما"لهاسندلاالتيالرواياتمنأمشاج"بحق

!!الكنيسةتاريخلأالمسلمينتاريخفي

منجماعةتاليفالاسلاميةالمعارفدائرةإلىرجعتإنني:الرابع

أجدهمفلم،"المنجد"وإلى،للبستانيالمعارفدائرةوإلى،المستشرقين

أنهمكلامهمظاهربل،الكنيسةتاريخإلىالمصريالاستاذعزاهماذكروا

جاءمماإلا،العربأرضفيحياتهبتاريخيتعلقمماشيئاعنهيعرفونلا

لمجيمبالنبياتصالهبقصةمنهيتعلقماوخاصة،الاسلاميةمصادرنافي

أحاطتالتيالاساطيرمن"يعتبرونهاكانواوإن،تخريجهتقدمحسبما

نأواستكبارأمنهمكفرأ،تخريجهتقدمحسبما"لمجيممحمدالنبيبسيرة

عندومعروفا،السابقةالسماويةالكتبفيبهمبشرأ!ي!اللهرسوليكون

علىشاكرمحمدأحمدالمحققالفاضلالاستاذعلقولذلك،بهاالمؤمنين

بقوله:"الاسلاميةالمعارفدائرة"فيالواردةالكلمةهذه

بأسانيدثابتمنهاكثيربلبالاساطير،القصصهذه"ليست

عندثابتكتبهمفيلمجيمبمحمدبالبشارةالكتابأهلوعلم،صحيحة

أساطيرافتعالإلىحاجةفيوليسوا،الصريحالقرانبنصالمسلمين

عندأيضاثابتوهو،اللهعندمنالمنزل+الوحيأثبتهمابهايؤيدون

الصحيحمنأيديهمفيبقيمماالكتابأهلكتبمنقرءوهفيماالمسلمين

."كتبهمفيالمنقولةأنبيائهمأقوالمن

صحيحالكنيسةتاريخإلىالاستاذعزاهماأنلنفترض:الخمامس

فذلك،الميلادمنالرابعالقرنفيكانالراهببحيراأنوهو،ثابت

منذباسمهسميالترهبفيشاكلتهعلىاخرشخصيأتيأنلاينفي

عندهم،الصالحينبأسماءالتسميمنوغيرهمالنصارىعادةعلىولادته

السليمالعقلفيليسجائزكلههذا،بهفيهشبهلظهور،بعدبهلقبأو

شخصينوجوديعتقدأنالاستاذفبامكان،كذلكالامروإذا،ينفيهما
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ثقتهبينيوفقأنيستطيعوبذلك(بحيرا)واحدباسممتباينينزمنينفي

التيالمغالطةهذهفييقعولاالاسلاميبالتاريخوثقته،الكنسيبالتاريخ

،السادسوالقرنالرابعالقرنالزمانالتقى"فكيف:بقلمهكتبها

!!"...المكانانوالتقى

الوجهعندناأقواهاالثانيةالشبهةعنالجوابفيخمسةوجوهتلك

التاريخعلىالاسلاميالتاريخلترجيحبالنظرهيإنماوسائرها،الأول

يردمالبيانذكرتهاوإنما،الأولالوجهبعدإليهابناحاجةولا،الكنسي

عنه.غافلأيكونقدمماالأستاذعلى

ذكرمنالغرض"إن:خلاصتهماالأستاذقول:الثالثةالشبهة

الذينوالمستشرقينالمبشرينعلىكردهوإنما،الراهببحيراخرافة

مكةعلىيترددوكان،الراهببحيرامنالاسلاميالدينهذابانيدعون

."تعاليمهمحمدأيغئم

ولكنالمذكورقصدهعلىيشكرالمصريالأستاذأنشكلا:وأقول

صمانكار،التاريخيةالحقائقبرديكونلاالمبشرينعلىالردأنعليهخفي

عليهنبيهفيأوالاسلامفيللطعنيستغلونهاالكفارأنبحجة،ثبوتها

بالحادثةبالاع!ترافيوحيالصحيحالعلميالمنهجبل،والسلامالصلاة

ومن،صحيحاعلمياجوابالهاالمبشريناستغلالعنالجوابثم،الثابتة

علىالردفيالأستاذحضرةعليهاجرىالتيالطريقةهذهأنجدأالمؤسف

العصرفيالمسلمينالكتابمنكثيربهاأخذقد،والمستشرقينالمبشرين

فهؤلاء،والسنةالكتاببأدلةعندهملاعلمالذينلاسيما،الحاضر

فيللطعنيستغلهأو،إسلامينصعلىشبهةيوردمبشرا"1(رأواكلما

وإلى،سيرةأوحديثاكانإنصحتهفيالتشكيكإلىبادروا،الدين

والخير.الثارةعنمايكونأبعدوأعمالهمفأخبارهمدامنمرأ"تسميتهالصواب:قلت)1(

.)العباسي(
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وهذا،كالقرانأصلهمنإنكارهإلىلاسبيلكانإنمعناهتاويل

المعصومةالشريعةبنصوصالاعتدادعدممنمافيهمعالأسلوب

بعلموثقواقدالكتابهؤلاءأنعليدلنفسهالوقتفيفإنه،ومعانيها

فيمايدققالذيأنمع!عمياءثقةوإخلاصهموفهمهمالكفارأولئك

الاسلاميوالتاريخالاسلاميةالشريعةحولالبحوثمنويكتبونهكتبوه

عندهملاإنصاف-منهمقليلأ-إلابعدهلاوضوحبوضوحلهيتجلى

الناصعةالاسلامحقائقتشويهذلكمنغرضهمكلوأنهم،علمولا

علالأمثلةلضربالمقالهذايتسعوليس،عنهالمسلمينوإبعاد

علمتفقد،صحتهاأثبتناالتيالحادثةهذهمنهاحسبناولكن،نقولما

الخرافاتمناعتبروهاالمستشرقينأولئكمنجماعةأنكيفسبقمما

منفيهامامعذلكفيمعهمانزلقالمصريالأستاذأنوكيف،والأساطير

،الكفارأولئكأنكرهاولذلك،!يوبنبوتهالتبشيرعلالبيناتالايات

المستشرقينبعضمنخفيبوحيمتاثرأأنكرهافإنماالمصريأخوناوأما

منمستقىالاسلاميالدينأنتدلالحادثةأنزعمواالذينالاخرين

كما!تعاليمه!محمدأيعلممكةإلىيترددكانوأنه،الراهببحيرا

اماشيئينأحدإلىيرمونالزعمبهذاوهم،عنهمالمصريالاستاذنقله

قويكانمنحملوإما،مناوالايمانالعلمضعفاءقلوبفيإثباته

معوهذا،الباطلالزعمهذاردسبيلفيالحادثةردعلمناالايمان

بعضهم.منعليهحصلواقدالاسف

أنهمعالرذموضوعهوالذيالزعمهذاأنحقأالغرائبومن

مرة!النبيالتقاءلأن،مطلقابالحادثةلهولاصلةنفسهفيباطل

وتردد،شيءالشامفيالراهبمعمحدودةساعاتأوساعةوفيواحدة

شيءؤزدلوالترددوهذا،اخرشيءمكةفيعقيممحمدإلىالراهب

الأستاذعلبطلائةتخ!لمالزعمهذاأنومع،اخرشيءوالالتقاء

وحكمالحادثةردفإنهكلهذلكمعبحثهفيبهصرحكماالمصري
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ببطلانجازماالاستاذكانإذافإنه،عجيبتناقضوهذا!ببطلانها

نأمع،الأفاكينالمبشرينعلالردبعلةالحادثةردفلماذا،المذكورالزعم

الردفييكفيألابل،الحادثةردبدونرأيتكماعليهمحصلالرد

المشركينمنأمثالهممنسلفهمعلالردفيوجلعزاللهقولعليهم

ؤتقذ):تعالىفقال؟!حياتهفيالزعمهذامثلادعواالذينالأفاكين

وهذاآغكمىإق!يقحدوئآلذىئممماتتجثرلقيماوإئقاتقولوئآقه!تغقبم

عذابؤله!تهديهد!ألئهلاآلتهلالم!يؤمنوئ،ألذينإنيم!تبايثئضربثلممان

ممموأؤكيكألتهلاتمقيؤمخوئ،ألذينأتكدبيفزىإئماولألص

!و.آئئ!بوئ

الحادثة:إنكاروراءما

الذينأولئكمنالمصريالأستاذيكونأنأخشاهماأخشىإن

التيالمعجزاتهذهطبعأ-القرآن-غيرغ!يمالنبيبمعجزاتيصدقونلا

يسعلاالتيالمتواتراتبالطرقمنهاكبيرقسموثبت،المئاتتجاوزت

نقلالأستاذأنالخشيةهذهإبداءعليحملنيوالذي،ينكرهاأنبهاالعالم

نأيرضىلاع!يمكانولقد":فيهجاءهيكلالدكتوركلاممنفصلأ

الأستاذوأقره"بذلكأصحابهويصارحالقرآنغيرمعجزةإليهتنسب

."وغيرهالصدرشقمثل":عقبهفقالبمثالعليهوأتى،عليه

مسلمصحيحفيثابتةصحيحةالصدرشقحادثةأننعلمونحن

القولفيهيكلللدكتورمنهتقليدأذلكينكرالأستاذكانفإذا،وغيره

كانتمهماكلهاالمعجزاتينكرالاستاذأنذلكفمعنى،المذكور

بالراهب!ؤالتقائهلخادثةفإنكارهوحينئذ،وكثيرةصحيحةأسانيدها

كماذلكبدونحصلالردلأنالمبشرينعلالردعليهالباعثليس

نأوبما،المعجزاتإنكارمنالأستاذنفسفيقامماهووإنما،عرفت
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وميل!لهالغمامةكتظليلواحدةمعجزةمنأكثرتتضمنالحادثةهذه

.الأستاذأنكرهافلذلكعليهالشمسفيء

الأستاذمعياخذحينئذفالكلام،صحيحأهذااستنتاجناكانوإذا

هووماتقعلمأووقعتكحوادثالمعجزاتإثباتطريقةوهوآخرمجالأ

الأستاذولعل،الآنفيهللبحثلامجالفهذا،ذلكمعرفةإلىالسبيل

.المذكوراستنتاجنافيبتخطئتنابتصريحهوذلك،فيهالولوجإلىيحوجنالا

إلىهيكلالدكتورعزاهمابطلانإلىالاشارةمنليبدلاولكن

هذافان،القرآنغيرمعجزةإليهتنسبأنيرضىلاكانأنهءلمجي!النبي

أحدثهاالتيالمخترعةالمعانيمنهوبل،لمجيمالنبيعنلهأصللامما

القرآنيةالآياتببعضوألصقوهاالمعجزاتمنكريمنوأمثالهالدكتور

لنصمخالفةأنهابحجةالثابتةالمعجزاتبهاليفربوا،بهاالمرادأنهازاعمين

!إالقرآن

وأجتزيءإليهبالاشارةفأكتفيجدأواسعذلكفيالقولومجال

.المذكورالبطلانيؤيدواحدبدليل

عملأمعجزاتهببعضأصحابهأحيانايحدثكان!ي!النبيأنوهو

إني":يقول!ي!فكان!فحذثرئكبنغمةوآئا!الو:وتعالىتباركاللهبقول

مسلمرواه"الآنلأعرفهإني،ابعثأنقبلعلييسلمكانحجرألأعرف

.وغيره

إليهمنسوبةيرويهاثمبمعجزاتهأصحابهيحدث!شن!كانفاذا

تنسبأنيرضىلاكانإنه:يقالأنيصحفكيف،بعدهمنأصحابه

!؟معجزةإليه

إلىالقاريءنظرألفتأنمنبدلاالبحثهذاأنهيأنقبلوإني

خلدونابنعننقلهوماالأستاذبحثقرأتحينأننيوهو،هامأمر

فيالتدقيقوجوبمنهيكلوالدكتوررضارشيدوالسيدعبدهومحمد

فيتساءلت،صحيحامافيهاكلليسإذوالسيرةالحديثروايات
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كماخرافةأنهالهمفتبينالحادثةهذهفيهؤلاءدققهلترى:نفسي

وهماالمعاصرينمنمنهماثنينإلىفرجعت؟المصريالأستاذادعى

رسالتهفيرضارشيدوالسيد"محمدحياة"كتابهفيهيكلالدكتور

-113()112الحادثةهذهيذكربالأولفإذا"النبويةالسيرةخلاصة"

نأدون-15(14)صالثانيفعلوكذلك،المؤرخينكليذكرهاكما

أحدأأنوالحقيقة!وضعهاعنفضلأضعفهاإلىإشارةأدنىيشيرأويذكر

الأستاذقبلخرافةالراهببحيراحادثةبأن-علمت-فيمايصرحلم

منبعضمنالمتطفلينولاالطرقأهل"منلستدلهوالحمد،المصري

الصحيح،العلمطرقإلىأوردنافيمااستندناوقد"العمائميلبسون

النية-حسنمعولو-بهأذتوأوهامأظنوناأنكرفيمااتبعالأستاذولكن

نأفعسى،الراهببحيراحادثةهيفيهاشكلاتاريخيةحقيقةإنكارإلى

التيالحججضوءعلىفيهاكتبكانفيماالنظريعيدالمصريالأستاذ

والحق.العلمميدانفيواحدصعيدفينلتقيحتىأوردنا

*-!م!ل!
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)1(العمامةفيالأحاديث8+

المجلةهذهمن،السادسالمجلدمن،الثامنالعددفيقرات

فيالعمامة"عنوانتحتالحامدمحمدالشيخالأستاذفضيلةكتبهماالزاهرة

"صناعةالطنطاويالأستاذامقالفيماجاءعلىتعقيبا"الإسلام

ماجاءبعضفيرأيأبينأنمايجبالتعقيبفيفرأيت،"المشيخة

فضيلةمنوأرجو،نفسيفمنأخطأتوإن،اللهفمنأصبتفان،فيه

الخطأ.علىيدلنيأنوغ!يرهالشيخ

،:اللهبوجهالسؤالأ-1

وقديجوزلاتعالىبالله"والسؤال:الحامداأيأالشيخفضيلةقال

إلااللهبوجهيسأللا":!ي!اللهرسولقال:لهذاالنوويالامامبؤب

هـ..ا.داود(أبورواه"الجنة

مننظرالجوازعدمعلىالحديثبهذاالاستدلالوفي:اقول

وجهين:

بنقرمبنسليمانفيهفمان،إسنادهيصحلاضعيفأنه:الاول

ثمائما/هه)ق"الكامل"فيعديابنقالكمابهتفردوقد،معاذ

أوردتاولذلك،بهيحتجفلاحفظهلسوءضعيفوهو،الذهبي

وتعقبه"المختارة"فيوالضياء،داودأبيروايةمنالحديثهذاالسيوطي

فيه:"(المهذب)فيقال":بقوله،المناويالرؤوفعبدالمحقق

وابنالحقعبدوقالبشيءليس:معينابنقال،معاذبنسليمان

."ضعيف:القطان

..هأ139-609/)6"المسلمون"مجلة)1(
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."الحفظسيء":"التقريب"فيالحافظوقال:قلت

لأن،الشيخفضيلةإليهذهبماعلىيدللمالحديثصحلو:ثانيا

يسألأنأما،الدنياحطاممنشيئأتعالىبهالسؤالعنالنهيمنهالمتبادر

الطنطاويالأستاذ-وهوماصنعهالجنةإلىبهيوصلالذيالحقإلىالهدايةبه

الحافظقالهماهذافي؟ويؤيدنيبالنهييتناولهالحديثأنلييبدوفلا

لاللتخصيص،العظامالأمورعلىبهللتنبيههوإنماالجنة"وذكرالعراقي

تحصيلأ،العظامالأموربخلاف،الدنيئةالأمورفيبوجههاللهيسألفلا

.وأقرهالمناوينقله"بهع!يمالنبياستعاذةإليهيشيركمادفعاأو

الجواز،لابعدم،بالكراهةللحديثالنوويبؤبإنما:ثالثأ

عندوالكراهة"الجنةغيراللهبوجهالانسانيسالأنكراهةباب":فقال

ماهذا؟الكراهةهذهيرادفالجوازعدمفهل،للتنزيهالشافعية

قوله:منعنديوالمتبادر،منيبهأعلمالشيخوفضيلة،لاأعلمه

إلىذلكفنسبةوحينئذ،التحريميةالكراهةأوالتحريم"لايجوز"

.بعدهيخفىلاالنووي

:االعمامةفيالأحاديث2-1

تكنلموإنفإنهاالعمامة"وأما:الحامد،أيأالشيخفضيلةقالثم

قررهاعربيةسنةأصلهافيلكئها،الشامبلادفيالمعروفةكالعمامة

ضعيفةبمفرداتهاكانتوإنوهي،كثيرةأحاديثفيوارتضاها،الاسلام

.بسنيتها"للقولدليلأشكلتلتعددهالكنها

ضعيفةكلهاوهي،العمامةفضلفيأحاديثثمانيةالشيخساقثم

متروكينعلىجميعهاتدورجدأضعيفةولكنها،الشيخذكركما

"التقريب"،فيالنوويذكرفقد،دليلينهضلاوبمثلهم،وكذابين

إنماالضعيفالحديثأنالمحدثينمنوغيرهما،"اشرحهفيوالسيوطي

الأحاديثوهذه،متهمأومتروكمنخلتإذا،الطرقبكثرةيقوى

:البيانوإليك،كذلكليسست
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عنالطبرانيرواه"حلماتزدادوااعتموا":الأولالحديث

عمير.بنأسامة

أبيبناللهعبيذ)وغيره2(1/26/)جالطبرانيعندفيه:قلت

ترك:أحمدوقال،بثقةليس:النسائيقال،جدأضعيفوهو(حميد

آخر:موضعفيوقال،الحديثمنكر:البخاريوقال،حديثهالناس

المليح!أبيعنروايتهمنوهذا:قلت،عجائبالمليحأبيعنيروي

."الحديثمتروك"التقريبمنترجمتهفيالحافظقالولهذا

هذاحميدأبيابنطريقمنالموضوعاتفيالجوزيابنوأورده

بان026(-)2/925"اللآلي"فيالسيوطيوتعقبه،متروكإنه:وقال

يحسن،فلمعليهوسكت،عباسابنعنأخرىطريقاالطبرانيعندله

محمدبنشيخه3/183/1()ج"الكبيرالمعجم"فيعندهسندهفيلا!

،الرجالكتبمنلديفيماترجمةلهأجدولم،النرصيالوليدبنصالح

الجرح"فيحاتمأبيابنقالفقد،افتهوهوتمامبنعمرانوفيه

مستورأعنديكان:فقالعنهأبيسالت":1/592()3/"والتعديل

أنهمنكربحديث!يمالنبيعنعباسابنعنجمرةأبيعنحدثأنإلى

")1(الامصارفيالقصورواتخاذ،التتطتقضخالدينإكفاءمن":قال

الحافظقالكما،المنكرالحديثقذامثلبروايةالمستورهذافافتضحيعني

ابنعنأيضاجمرةأبيعنروايتهمنهذاالعمائموحديث"اللسان"في

كمابالتحفمالحلملا!ذلك،ببطلانهعنديعليهيشهدماوفيه!عباس

نعم؟!حلمأصاحتهاتزيدوكيفبالحلمالعمامةعلاقةفما،لمجي!يقول

معقولأ.كان،وقارأتزدادوا:قاللو

رواه"العربتيجانوالعمائم"بزيادةالاولمثل:الثانيالحديث

أيضا.أسامةعن،والبيهقي،عديابن

.1()3/183/الكبيرفيالطبرانيرواه:قلت)1(
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الزيادةفيهأنإلاوسندهبلفظهعينهالأولالحديثهو:قلت

وعند،واحدةالطريقأندامماثانياحديثاجعلهيسوغلاوهذاالمذكورة

وكذلكالمذكورحميدأبيابنطريقمن2(274/)قالكاملفيعديابن

.للمناوي"الفيض"فيكماالبيهقيعندهو

وبينمابيننافصلالقلنسوةعل"العمامة:الثالثالحديث

رواه"نورأرأسهعليدورهاكورةبكلالقيامةيوميعطى،المشركين

ركانة.عنيp(9البا

كماالباورديغيررواهالأولوشطره،جدأضعيفوهذا:قلت

،وحدهالباورديرواهفقدالتمامبهذاوأما،السابعالحديثفيسياتي

أنهبذلكويعنيV()صالكتانيللشيخ"الدعامة"فيكماواهبسند

حجرابنالفقيهبذلكوصرح،منه)34(الصفحةفيكماجدأضعيف

:2(9/)ق"اللباسأحكام"كتابهفيفقالالهيتمي

."العمائمتكبيرفيحجةلكانالحديثهذاضعفاشدةولولا))

العمامةكوراتتكثيرلأنباطلالحديثأنأعتقدفإنيولذلك

الصالح،والسلفع!ي!اللهرسولعليهاكانالتيالسنةخلافوتضخيمها

علنرافىنزاللا،محدثوزي،أعجميةبدعةالضخمةالعمامةإنبل

بهمتاثرممن،وغيرهمالأعاجممنالمساجدوأئمة،المشايخبعضرؤوس

تكادأحدهمفترى،ع!يمنبيههديتجاهلأووجهل،بزيهموتزم!

وهويضخمهالاولم!الناسأمإذاالمحرابتملأضخامتهامنعمامته

باطلآخرحديثوفي،نورأكورةبكللهإن:يقولالحديثهذايرى

بتكثيروحسناتهنورهإذنفليكثر"؟!حسنةكورةبكل..."كهذا

ذلكيمنعهولا،الحديثهذاضعفبعضهميعلموقد!عمامتهكورات

علميةقاعدةظنوهحتىالمشايخمنكثيرعندشاعبمامحتجابهالعملمن

متفقغيرأنهايعلمواولم"الأعمالفضائلفيالضعيفبالحديثيعمل"

وعل،له"الأربعين"مقدمةفي-اللة-رحمهالنوويذكرهلماخلافاعليها
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منهم،المحققونا)حلماءذكرهابشروطمقيدةفهيبهاالتسليمفرض

ضعفه،يشتدلاأن:منهـا"العجبتبيين"رسالةفيحجرابنالحافظ

عرفت.كماذلك3ليسالحديثوهذا

المزعومةالقاعدةتبنيءعسيمالا-الضعيفةللأحاديثكانولقد

أمثلةمنالحديثوهذا،الأمةفيالسيءالأثرلشروطها-مراعاةدون

الاسلاميالتمدنمجلةفيمتتابعةمقالاتنشرعلىحملنيمما،ذلك

نصحا"الأمةفيالسيءوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالأحاديث":بعنوان

القراءتطرفا!فثيقللمما!ي!اللهرسولعلىالتقولمنوتحذيرألها

إليها.

العمائموضعوافإذا،العربتيجانالعمائم":الرابعالحديث

ابنعنالديلميرواه(عزهمالله"وضعروايةوفي."عزهموضعوا

.عباس

.جدأضعيفوسنده:قلت

العلاثي:قال:الذهبيقال،حرببنعتابفيه":المناويقال

ابنعنهورواه،سندهبضعفالسخاويجزمثمومن،جدأضعيف

وهو!يد(أبي)ابنعبيداللهوفيه:العراقيالزينقال،السني

فيحبانابنقالوقد.6()ص"الدعامة"فيونحوه."ضعيف

الأثباتحديثيشبهلابماالثقاتعنينفردممنكانقي:هذا(عتاب)

."بهيحتجفلا،قلتهعلى

يشهدماطواياهفييجملفإنه،كالأولباطلعنديوهو:قلت

يثابسنةإنها:فيهاقهلماأحسنالعمامةلأنوذلك،بالبطلانعليه

يعقلفكيفوحينئذ،قط!أبواجبوليست،تاركهايعاقبولافاعلها

عزهمعنهماللهيضعأنوتركوهاوضعوهاإذاالمسلمينجزاءيكونأن

!؟يذلهموأن

عصوهإذاإلاالمسلمينيذللافهوعدلحكموتعالم!تباركاللهإن
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وأخذتمبالعينةتبايعتمإذا":!يمقولهفيكما،عليهمحرمهماوارتكبوا

ينزعهلاذلأعليكماللهسلطالجهادوتركتمبالزرعورضيتمالبقرأذناب

التيالفرائضمنليستالعمامةأنوبما."دينكمإلىترجعواحتى

فثبت،يذلواأنوضعهاعلىالمسلمونيستحقفلاتركهاعلىيعاقب

الغالينللعمامةالمتحمسينبعضوضعمنولعلهالحديثبطلانبذلك

فيها!

حيطانها،والاحتباء،العربتيجانالعمائم":الخامسالحديث

عليعنوالديلميالقضاعيرواه."رباطهالمسجدفيالمؤمنوجلوس

عنه.اللهرضي

مسند"فيالقضاعيأخرجهفقد،أيضاجدأضعيفوهو:قلت

حدثنا:قالالمروزيإبراهيمبنموسىعن8/1()ق"الشهاب

مرفوعا.عليعنأبيهعنجدهعنأبيهعنجعفربنموسى

تعليقاالنسخةهامشعلالمحبابنوأظنهالمحدثينبعضوكتب

!"ساقط"الحديثعلى

معين،بنيحىكذبه(المروزيإبراهيمبنموسى)وافته:قلت

وظلهذاغيرحديثاالذهبيلهوذكر،متروك:وغيرهالدارقطنيوقال

!بلاياهمنإنه

:فقالأخرىبعلةالمناويوأعله،الحديثعلةهوهذا

وذلكأيضعيفسنده،السخاويوقال،غريبالعامريقال"

وضعفه،القطانتركه:الذهبيقال،السدوسيحنظلةفيهلا!

المصنفعزاهفلوالديلميتلقاهوعنهنعيمأبوأيضأورواهcالنسائي

."أولىكانللأصل

فيفلعلهرأيتكماالقضاعيطريقفيليسهذاحنظلة:قلت

ويفرقذلكيبينأنالمناويعلىفكالطكذلككانفإن،الديلميطريق

أيضا.الاخرىالطريقعلةعلوينص،الطريقينبين
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إياهالديلميوتلقيللحديثنعيمأبيروايةمنذكرهماإنثم

حديثفيS(2أ)ص"الحسنةالمقاصد"فيالسخاويمثلهذكرقد،عنه

فيالمناويأوهمأدريفلا،هذاعليحديثفيلاقبلهالذيعباسابن

أنهالظنوغالب؟كلاهماذكراكماالامرأنأمالسخاويعنالنقل

وهم.

فيكماالزهريقولمنأخرجهالبيهقيأنالحديثيوهنمماإنثم

أشبه.بهوالحديث."المقاصد"

فإذا،العربوعزالمؤمنوقارالعمائم":السادسالحديث

الديلمي.رواه"عزهاخلعتفقدعمائمهاالعربوضعت

لا!جدأضعيفوهو،حصينبنعمرانحديثمنرواه:قلت

الرابع.الحديثمنحالهعرفتوقدحرببنعتابسندهفي

علىالعمائمالمشركينوبينبيننامافرق":السابعالحديث

ركانة.عنوالزمذيداودأبورواه"القلانس

-كماالثالثالحديثمنالاولالشطرهوالحديثوهذا:قلت

فقال،نفسهالترمذيضعفهوقد،جدأضعيفأنههناكوذكرت-تقدم

:.33()1/تخريجهبعد

الحسنأبانعرفولابالقائمليسصماسناده،غريبحديثهذا"

ترجمةفيالذهبيوقال،إسنادهفياللذينيعنيركانةابنولاالعسقلاني

أبوفمنالعسقلانيالحسنأبوعنهتفرد،يعرفلا":هذاجعفرأبي

ربيعةبنمحمدعنهتفردأ:هذاالحسنأبيترجمةفيوقال،"؟!الحسن

غيركان:الخطيبقال"(هذايعني)موضوعحديثإسنادفيالكلابي

ثقة.

وقال":)34(إياهالترمذيتضعيفحكىأنبعدالكتانيوقال

."الضعفشديد:أي،واههو:السخاوي

تيجانهذه:وقال...علناع!ي!النبيعمم":الثامنالحديث
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.المناويذكره."الملائكة

عليهاوقفتالتيالسنةكتبمنشيءفيسندهعلأعثرولم:قلت

الدعامة.صاحبأوردهولا

فيهاليسجدأضعيفةكلهاالأحاديثهذهإن:القولوجملة

ضعفها.وشدةلوهائهاالأخرىبالطرقيتقوىأنيمكنما

نأأذكرأنأنسىلاالأحاديثتلكبضعفأقطعحينإننيثم

الأحاديثفيثابتأمر!يمقبلهمعروفةعربيةكعادةللعمامةع!لبسه

الشيخفضيلةذكرهماإلىانضمفإذا،إنكارهلأحديمكنلاالصحيحة

نأعنيصونهمخاصاتكويناأهلهتكوينيحبالاسلامأنمنالحامد

فضلالذيالطيبكلامهاخرإلى...الظاهرةالهيئاتفيبغيرهميختلطوا

معألتقيالنتيجةفيفإني"الاقتضاء"فيتيميةابنالاسلامشيخفيهالقول

اللحيةلزوملازماأمرأأراهالاولكني،العمامةعلالحضفيفضيلته

"خالفوا:بقولهمعللأ*الصحيحةالأحاديثفيبهاالأمرثبتالتي

العمامةفيالالحاحأرىلافانيولذلك،وغيرهمسلمرواه"المجوس

الشرعيةالمدارسبعضاهتمامالانكارأشدوأنكر،اللحيةبخلافكثيرأ

وأالأخرىدونبالأولىالطلابيأمرونبحيثاللحيةمنأكثربالعمامة

يضعونالذيندونلحاهميحلقونالذينالطلابعنويسكتون،منهاأكثر

يخفى.لاكماالشرعيللحكمقلبأذلكفيفإن!عمائمهم

بماللعمليوفقناأنالحسنىبأسمائهتباركاللهأسألوختاما

وبركاته.اللهورحمةالحامدالشيخفضيلةإلىوسلامي،علمنا

الألبانيالدينناصرمحمد

دمشق

هـ262/9137/في

كلأ!لأكيم
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)1(مهرانبنميمونأحاديثحول9+

:بعنوانمقالأالزاهرة"المسلمون"مجلةمنالرابعالعددفيقرأت

ميمونأن6.4()صخاتمتهفيجاء"مهرانبنميمون-العارفينمع"

الأحاديث:هذهعمرابنعنروىمهرانابن

والاستماعالغيبةعنونهى،النميمةعنع!ي!اللهرسولنهى"-1

."الغيبةإلى

."بهيوثقأخأوحلالمندرهمالزمانآخرفييوجدماقل"-2

."اللهبنورينظرفإنهالمؤمنفراسةاتقوا"3-

مرفوعا:عباسابنعنوروى

."يبكيوهوالناردخليضح!كوهوأذنبمن"-1

فسدفسداواذا،الناسصلحصلحااذاالناسمناثنان"2-

."والامراءالعلماء:الناس

بنميمونترجمةفينعيمأبورواهاإنماالأحاديثهذهكانتولما

A)4/"الحلية"منمهران -6 Ar)دالىبلءلمجيمالنبيإلىأسانيدهاوكانت

!شيمإليهينسبأنيجوزلاأنهالمعلومومن،جدأضعيفةمهرانبنميمون

هذهحالعلىأنبهأنعليالواجبمنرأيتكلهلهذا،يثبتمالم

:فاقولالأحاديث

أحمداتهمهوقدالسائبابنالفراتسندهفي:الاولالح!ديث

.بالكذب

.o(76-575/)7!المسلمون"مجلة(1)
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.مجهولوآخرضعيفاناثنانسندهفي:الثانيالحديث

بنأحمدأيضاوفيهانفاذكروقدالسائببنالفراتفيه:الثالث

أوردوقدوغيرهماصاعدوابنحاتمأبوكذبهوقداليماميعمربنمحمد

لكن،الموضوعاتفيالجوزيابنوغيرهالطريقهذامنالحديثهذا

rr0)"المصنوعةاللآلي"فيالسيوطيتيقن /)Yصحيححسنحديثبأنه

لا.أملقولهتشهدكانتإذافيهافلينظرذكرهاأخرىلطرق

زيادبنمحمدروايةمنفإنهماموضوعان:والخامسالرابعالحديث

:وغيرهأحمدالامامقالهذاواليشكري،مهرانبنميمونعناليشكري

منالثالثمقاليفيعليهماتكلمتوقد،الحديثيضيعأعوركذاب

فينشروقد"الامةفيالسيءوأثرهاوالموضوعةالضعيفةالاحاديث"

."الاسلاميالتمدن"مجلة

!*كل!
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المفر)1(حول-01

وبركاته:اللهورحمةعليكمالسلام

عددفيالمنشورالالبانيوهبيالاستاذمقالقرأتفقدبعدأما

الردفي،الزاهرةالاسلاميالتمدنمجلةهـمن1381سنةالاولىجمادى

فيهقالفرأيته،المهورتحديدمسالةفياستانبوليمهديمحمودالاستاذعلى

نصه:ما

الله-رضيعمراقتراحقصةأنمهديمحمودالاستاذقررلقد"

الاعتماديصحلا،ضعيفخبرهيالمهورفيالتغاليتركعنه-تعالى

:فقالتفسيرهفيالخبرذكرالذيكثيرابنصححهقدالخبرأنمع،عليه

الخطاببنعمرركب:قال(مسروقإلىبسنده)يعلىأبوالحافظقال

،النساءصداقفيإكثاركمما!الناسأيها:قالثم!ماللهرسولمنبر

درهمأربعمائةبينهمفيماوالصداقاتوأصحابهلمجيماللهرسولكانوقد

إليهاتسبقوهملمكرامةأواللهعندتقوىذلككانولو،ذلكدونفما

ثم:قال،درهمأربعمائةعلىامرأةصداقفيرجلزادماأعرفنفلا

الناسنهيت!المؤمنينأميريا:فقالت،قريشمنامرأةفاعترضتهنزل

أما:فقالت،نعم:قال؟درهمأربعمائةعلىالنساءمهرفييزيدواأن

سمعتأما:فقالت؟ذلكوأين:قال؟القرآنفياللهأنزلماسمعت

اللهم:فقال،لآيةا!...هنطازاإضذلهناتئتض!...):يقولالله

أيها:فقال،المنبرفركبرجعثم،عمرمنأفقهالناسكل،غفرأ

أربعمائةعلىصداقاتهمفيالنساءتزيدواأننهيتكمقدكنتإنيالناس

.-951(514)28/"الاسلاميالتمدن"مجلة)1(
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وأظنه:يعلىأبوقال،أحبمامالهمنيعطيأنشاءفمن،درهم

جاكثيرابن"قويجيدإسناده.فليفعلنفسهطابتفمن:قال

."467ص

الطرفينبينجديدنزاعفيلايدخلأنمثليمنالطبيعيومن

مساغاذلكفيللاجتهادلأن،المذكورالتحديدقصةفيالمختلفين

الأسعارتحديدمسألةناحيةمنيشبهوهوسيمالا،رأيهولكل،واسعا

نأأبىع!يدالنبيأنفيالأحاديثتواردمع،العلماءبعضبهاقالالتي

"...المسعرهواللهإن":وقال،منهذلكطلبواحينللناسيسعر

فقد،إليهيسبقلمأنهوافترض،المهوربتحديدمحمودالأستاذقالفإذا

عندالأسعارتحديدوهو،منهبالمنعأولىهوماوإلىبل،مثلهإلىسبق

مماهذا،بذلكيقولفهل،وهبيكالأستاذ،المهورتحديدمنيمنعمن

ذلكالردفيعليهيشنعلاأنمنهأودكنتمافإنيولذلك،بهنظنهلا

...المذهبيالتعصبعليهحملهإنمابأنهالآخرينيشعرالذيالتشنيع

صيامعننهىع!ي!النبيأن-أظن-فيماوهبيالأستاذعلممعهذا

ذلك،ومع"الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلا":ع!ي!وقولهالجمعةيوم

هذهإنكارفيواحدةكلمةغيرهولامنوهبيالأستاذمننسمعفلم

الصحيحة!للسنةالصريحةالمخالفة

الذيوإنما،المسالةفيجديدنزاعفيالدخولأريدلاإنني:قلت

فيوهبيالأستاذمستندضعفبيانهو،الكلمةهذهفيبيانهأريد

أعذركنتوإنوأنا،كثيرابنللحافظمنهتقليدأالمرأةقصةتصحيح

فيفإني!الأوشعهاتقمياآدتهلايتهفواالثقليدهذافيوهبيالأستاذ

فلا،العلماءباتفاقعلماليسالتقليدأنإلىنظرهألفتنفسهالوقت

المخالفين.علىللردحجةاتخاذهإذنيصلح

القواعدإلىفيهمستندأ،ذلكضعفبيانفيالآنأشرع:وهأنذا

:فأقولالحديثية
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يتضمنكثيرابنالحافظعنالأستاذنقلهالذيالخبرهذاإن

ين:مرأ

درهم.أربعمائةعلىالنساءمهورفيالزيادةعنعمرنهي:الأول

بالاية.إياهوتذكيرهاذلكفيعليهالمرأةاعتراض:والآخر

:نقولأنالانفباستطاعتنا.ذلكتبينإذا

لوروده،عنهاللهرضيعمرعنصحتهفيشكفلاالأولالأمرأما

ستتبينهامةفائدةمنلذلكلماذكرهامنولاباس،طرقمنعنه

بعد:فيماالكريمللقاريء

:قالالعجفاءأبيعن-1

لوفإنها،النساءبصذقتغلوالاألا:فقالاللهرحمهعمرخطبنا"

مج!ي!،النبيبهاأولاكملكان،اللهعندتقوىأوالدنيافيمكرمةكانت

أكثربناتهمنامرأةأصدقتولا،نسائهمنامرأةمج!ي!اللهرسولأصدقما

امرأتهبصذقةليغاليالرتجلوإن":روايةفيزاد"أوقيةعشرةثنتيمن

غلقلكمكلفت:يقولوحتى،نفسهفيعداوةلهايكونحتى

.")1(القربة

والترمذي-88()2/87والنسائي21(.)6داودأبوأخرجه

والحاكم)1887(ماجةوابن141()2/والدارمي8.3(1/)

وأحمد(46)رقموالطيالسي231()7/والبيهقي(175-176)2/

:الترمذيوقال48(و4.)1/

الحاكم:وقال."صحيححسنحديث"

الذهبي.ووافقه"الاسنادصحيح"

أبيغير،الشيخينرجالثقاترجالهف!ن،قالواكماوهو:قلت

والدارقطنيمعينابنقالكماثقةوهو،هرمواسمهالعجفاء،

به.تعلقالذيحبلهاوهو،القربةعلقحتى،شيءكللأجلكتحملتأي)1(
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روايةفيكماسيرينابنمنهسمعهوفد،ياتيكماتوبعوقد،وغيرهما

أحمد.

:قالعباسابنعن-2

الحاكم.رواه.الحديثوذكر.النساءبمهورتغالوالا:عمرقال

الناسخطبعنهاللهرضيالخطاببنعمرأنعمرابنعن3-

الحديث..النساءمهرتغالوالاالناسأيهايا:فقال

الحاكم.رواه

.فذكره:الخطاببنعمرقال:قالشريحعق-4

قامعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن:المسيببنسعيدعن5-

.فذكره:فقالعليهوأثنىاللهفحمدمنبرهعلى

:وقالالحاكمأخرجه

بنعمرالمؤمنينأميرخطبةبصحةالصحيحةالأسانيدتواترتفقد"

."كبيرجزءفيمجموعليالبابوهذا،ابذلكأعنهاللهرضيالخطاب

الذهبي.ووافقه

لعمر،ومعارضتهاالمرأةقصةفيهاليسجميعهاالطرقوهذه:قلت

فيفلننظرنكارةأولشذوذضعفهااحتمالإلىالعلملأهلتنبيهذلكوفي

:الاحتمالهذاصحةمبلغلنتبينإذنسندها

"ابنطريقمنبتمامهيعلىأبيإسنادكثيرابنالحافظساقلقد

عنالشعبيعنسعيدبنمجالدعنالرحمنعبدبنمحمدحدثنيإسحاق

يحسن.فلموهبيالأستاذإسنادهاختصروقد،فذكره."قالمسروق

علل:السندهذاوفي:قلت

بذكرالقراءعلىأطيلأنريدjولا،سعيدمجالدبنضعف-1

الحفاظمنحافظينقولذكرعلىأقتصرصىانما،تضعيفهفيالعلماءأقوال

والحافظالذهبيالحافظوهما،المتقدمينباقوالالمحيطينالمتأخرين

الحافظوقال."لينفيه":"الميزان"فيالاولفقال،العسقلاني



."عمرهآخرفيتغيروقد،بالقويليس":"التقريب"فيالعسقلاني

عنمحالدعنإسحاقابنرواهفقد،سندهفيالاختلاف2-

عنمجالدحدثنا:فقالهشيموخالفه،تقدمكما،مسروقعنالشعبي

...الخطاببنعمرخطب:قالالشعبي

:وفالV()233/البيهقيأخوجه

."منقطعهذا)

منيسمعلمشراحيلبنعامرواسمهالشعبيلا!وذلك:قلت

لتفرد،لهالقلبيطمئنلاممامسروقابينهماإسحاقابنلىادخالعمر

قال،نكارةتفردهفيأنالفنبهذامشتغلكلعلموقد،بهإسحاقابن

،صدوق،الحالصالح،الحديثحسن":ترجمتهخاتمةفيالذهبي

."شيئاحفظهفيفإن،نكارةففيه،بهانفردوما

وهو"التقريب"فيكماثبتثقةوهو،هشيمخالفهوقد:قلت

.المعتمدةهيفروايته،أرسلهقد

علتين:القصةهذهإسنادفيأنيتبينسبقومما

.والانقطاع،مجالدضعف

كثير:ابنالحافظفقول،كذلكالامركانوإذا

الله--رحمهمنهسهوهوبل،قويغير.")1(قويجيدإسناده"

إياهالبيهقيالحافظإعلالمعلاسيما،يقلدهأنلهيبينلمنلايجوز

.بالانقطاع

هذهعمرخطبةأنوتذكر،الكريمللقاريءالتحقيقهذاتبينوإذا

أنهاحينئذعرف،المرأةقصةفيهاليس،طرقخمسةمنعنهوردت

تصح.لامنكرةضعيفة

المزنياللهعبدبنبكرطريقمنالبيهقيأخرجهماذلكيؤيدومما

.(2/133)"المنثورالدر)فيالسيوطيوتبعه)1(
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:الخطاببنعمرقال:قال

قرأتحتىالنساءمهوركثرةعنأنهيأنأريدوأناخرجتلقد"

."!لمجالاراإضرلهناتئتضوة):لايةاهذه

البيهقي:وقال

."جيدمرسلهذا"

كلهمرجالهلا!،إسحاقابنمرسلمن،أصحوهو:قلت

عمرتراجعأنعلىيدللانه،المرأةقصةيبطلبظاهرهوهو،ثقات

خروجهقبيلالايةبقراءتهكانإنماالنهيمنبههئمعما-عنهالله-رضي

وتذكيرخروجهبعدكانإنماتراجعهإن:تقولالقصةبينما،الناسإلى

بالاية.إياهالمرأة

وللتعارضلارسالهمايصحانلاالمرسلانفهذان،حالكلوعلى

علىأطبقتالتي،عمرعنالحديثطرقلسائرومخالفتهما،بينهماالذي

)1(.ذلكعنرجعأنهتذكرولم،المهورفيالتغاليعننهىعمرأن

بل،عنهيتراجعحتىالسنةينافيماذلكعنعمرنهيفيوليس

:قالهريرةأبيعنصحفقد،يشهدمافيها

،الائصارمنامرأةتزوجتإني:فقالع!يمالنبيإلىرجلجاء"

:قال،؟"شيئأالأنصارعيونفيفإنإليهانظرتهل":ع!يمالنبيفقال

لهفقال،أواقأربعقال"؟تزوجتهاكمعلى":قال،إليهانظرتقد

هذاعرضمنالفضةتنحتونكانما؟!أواقأربععلى":ع!يمالنبي

مسلم.رواه"الجبل

موافقالمهورفيالتغاليعنعنهاللهرضيعمرنهيأنتبينوإذا

صحكانفلو،المغالاةعنفعلأنهىعمرأنثبتأنهالأخيرالمرسلضعفيؤيدأو:قلت)1(

أبين.وهو.المغالاةعنناهياخطبلماالآيةالخطبةقبلذكروأنهالمرسلالخبرهذا

.(لصيلعباا)
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علىتدلأخرىنكارةالقصةفيإن:نقولانيمكنوحينئذ،للسنة

نأللمرأةيتسنىحتى،الايةيخالفمافيهليسنهيهأنوذلك،بطلانها

يجيبهاانعنه-الله-رضيلهلا!،ذلكلهاهوويسلم،عليهتعترض

منالايةوبيننهعىبينمنافاةلا:قولهبمثل-صح-لواعتراضهاعلى

وجهين.

بلالتحريمبابمنهووليس،للسنةموافقنهعىأن:الأول

التنزيه.

يطلقها،أنالزوجيريدالتيالمرأةفيوردتالايةأن:الآخر

مهما،رضاهادونشيئامنهياخذأنلهيجوزفلا،مهرا!لهاقدموكان

زؤجئصائزؤحآشيتدالىئبمآرفىاق):تعالىقالفقد،كثيرأكان

.ئبينا!إثماؤبتهتتاآتآخذوت!شمعايئهوأتآلمخفقلآرالمجظاإضذلهناتئتزو

عليه،الاعتداءوعدمالمرأةصداقعلىالمحافظةوجوبفيوردتفالآية

فيه،التغاليوعدمالمهرلتلطيفجاءعمرونهيمعناهفيوماوالحديث

صارأنهبحكمالمهرعلىالاعتداءعدمالوجوهمنبوجهينافيلاوذلك

الغاليالمهرعلىووافق،هوخالففاذا،الرجلاختياربمحضلهاحقا

.غيرهدونذلكعنالمسؤولفهو

حيثمنالقصةنكارةلبيانصدريلهانشرحوجهفهذا:وبعد

وإن،توفيقهعلىلهوالحمد،للهفالفضل،الحقذلكوافقفإن،متنها

إسنادهاجهةمنضعفهابيانعلىالأدلةمنقدمناففيما،خطاكان

.الهاديهووتعالىسبحانهوالله،كفاية

الألبانيالدينناصرمحمد

دمثق

هـ6/71381/

كلا--!-!
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)1(والعمرةالحجحول-11

حمديالشيخللأستاذ"والعمرةالحجحول"مقالعلىوقفتكنت

ذرالزاهرةالمجلةلهذهالحاليالمجلدمنA(-)5الأجزاءفي،الجويجاتي

الذيمقاليفيواضحهوبمااكتفاء،عليهللرذأنشطفلم،عينفيه

معالحقأندليلسكوتيأن(الأوساط)بعضفيشاعولكن،انتقدئة

يكونأنعلىنقدبكلأرحبفإنيوإلا،كذلكالحالوليست،الشيخ

وأرجوموافقتهمفرأيت،الرذبضرورةالاخوانبعضعليوألخ،حقأ

للحق.قلبهفتحمنبهاللهينفعأن

)\(
.(vv.-761)32/لماالإسلاميالتمدنمجلة9

الاخزاءمن3rv-صاالمنشورمقاله)فيالألبانيالاشتاذذهب:الإسلاميالتمدن)"(

استئنافأولفيكانالحجوأن(الإفرادولا)(القرانلا)الحجفيبالتمتعالقولإلى4(ا-

وهوأفضلماهوإلىالمؤمنينالرسولنقلثم،الثلاثةبانواعهجائزأإياهب!الرسول

التمتع.

ثم(الميقات)منالحجأشهرفيبالعمرةالرجليهلأنهوبالحجالتمتعبأنالقراءونذكر

يحلثم،بعينهاالأشهرتلكفيويحلقويسعىلعمرتهفيطوفالبيتإلىيصلحتىيأتي

مكةفيمقامهمنبعينهاالأشهرتلكوفيبعينهالعامذلكفيالحجينشىءثم،بمكة

صفاتعنيتعرىمافهولماالإفراد"أما،معابالئ!كينيهلأنهو"القرانداوأن.كاهلها

فقط.الحجفينويعرفناهمااللذينوالقرانالتمتع

إلىوانتهى62-66()ص5-8الأجزاءفيالألبانيالأستاذقولعلىالجويجاتيالأستاذورد

الأفضلفياختلفوالىانماالثلاثةالأنواعجوازعلىاتفقواقدوغيرهمالأربعةالأئمةأن

اللهرضيعمرمذهببمخالفةالستةخالفالألبانيالأستاذأنظنعلىالمجلةوعلقت.منها

ليسهنا-عنهاللهرضيعمر-كرأيالصحابةبينفيهالمختلفالصحابيمذهببأنعنه

إليهماذهبهناالألبافيالأسثاذوأكد.السنةعلىالوقوفبعضهميفوتفقدغيرهعلىحجة

.(التمتع)نوعبتطبيقالحجمنجزءأالعمرةفغدت،والسنةالكثابضوءفيقبلمن
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بنقطةثم،أساسيتيننقطتينفيينحصرالجويجانيالشيخردإن

يطولفامره،صفحاعنهفأضربكلامهتضاعيففيجاءماأما،ثالثة

:محدودنطاقوللمجلة

الخلفاءسنةإليهذهبنابماخالفناأننازعمه:الأولىالنقطة

الراشدين.

يعني)المسلمينعلماءمنأحدبذلكيقللموأنه:الثانيةالنقطة

.(بزعمهالإجماعخرقناأننا

فيهوإنما،بالاجتهادوقعالذيالخلافأن":الثالثةالنقطة

:قالكما"...ورحمةتوسعةهذاوفي،الفروعمنكثيرفيالأفضلية

-وهيالتمتعوجوبعلىبهااستدللناالتيالأحاديثاليلجأالشيخوليت

أجوبتناوإلى،ودرايةروايةالمتمكنالعالممناقشةفناقشها-طيبةكثيرة

بالحجالتمتععنعنهاللهرضيعمربنهياحتجمناحتجاجعنالكثيرة

ليسبمااتهمنيوإنما،شيئاذلكمنيصنعلمولكنه،بهالخلفاءوإفراد

:الكرامالقراءسيراهماوهذا،فب

الشيخ:قال:الأولىالنقطة-1

بالحجالتمتععننهىالخطاببنعمربأناعترافهصريحمعهذا"

الخلفاءوأن،عنهماللهرضيالصحابةمنوغيرهم)!(والزبيروعثمان

:وجموحاجتراحبكلذلكبعدقالثم"الحجفيأفردواقدالراشدين

تفكيرهلهأوحاهبماالصحابةعملوعلل"والنةللكتابمخالفهذا"

الخلفاءوسنةبسنتيعليكم":لمجيماللهرسولبقولالحائطعرضضاربا

."بعديمنالراشدين

المتعة،بوجوبنقللمفنحن،عظيمبهتانهذاسبحانك:أقول

إلىالحجبفسخأمرهمالذينعلىغضبهمنوفرارأ،!يملسنتهاتباعاإلا

وهو،(وغيرهمسلمرواهكما)،فورأاتباعهإلىيبادرواولم،العمرة

فيالتيالأحاديثمنغيرهمع4(-)1الجزءفيالمنشورمقالنافيمذكور
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!؟المكشوفةالتهمةبهذهيتهمناأنحمديللشيخجازفكيف؟معناه

،المذكورالحديثببعضالحائطعرضضربناأننايعنيكانوإن

الخلفاءلأن،أيضاصحيحغيرفهو"الراشدينالخلفاء"سنةوهو

فيثبتبل،بالحجالتمتعفيإليهذهبناماخلافعلىيتفقوالمالراشدين

بكروأبو،بهايأمركانعنهاللهرضيعلياأن-46()4مسلمصحيح"

للخلفاءمخالفتنافأين،بخلافهقولعنهلايعرف،عنهاللهرضي

أرنافاللهم؟!لمجيالهبقولهالحائطعرضضربنابفه؟!المزعومةالراشدين

اتباعه.وارزقناحقاالحق

:السلامعليهقولهمعنىأنيظنونالذينأولئكمنالشيخولعل

لهأكانذلكبعديبالونلاثم،أحدهمأي"الراشدينالخلفاءوسنة"

محض،خطأالتفسيرهذاأنالظانونهؤلاءفليعلم؟لاأممنهممخالف

،الراشدونالخلفاءعليهاتفقمايعني،مجموعهمأي:فيهالصوابوأن

بينهمماعلىمنهمكلباتباعلمجيالهالنبييأمرأنفمحال،اختلفواإذاوأما

وتعالى:تباركاللهقولحينذاكالمرجعوإنما،الاختلافمن

لكدلأصآل!ؤوؤآبآدئيماتؤينو!كننئمانوآلرتمموليأدئوإلمقردوةكلشئفيشرغ!ئتمفان)

!هو.تأيرلينخئرؤأخئشن

فيجاءفقد،هذاالحديثتفسيرفيآخررأياالعلماءلبعضأنعلى

:(الهندطبع32صز")1(الهممإيقاظ"

قولإلىغ!يماللهرسولقولمعتحتاجلا:آدمبنيحيىوقال"

ليعلمعنهماللهرضيوعمربكروأبيع!يمالنبيسنة:يقالوإنما،أحد

بسيدللاقتداءالأبصارأوليهممإيقاظداكاملأواسمه،عظيمكتابالكتابهذا:قلت)1(

باسماسمهيلتبسلاكيهذاعلىنبهتوقد،الفلآنيصالحل!مام"والأنصارالمهاجرين

الأندلسي،عجيبةلابن"العطائية-يعنيالحكمشرحفيالهممإيقاظ!اسمهآخركتاب

.)علوش(خرافيصوفيكتابوهو
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حديث:يحملأنينبغيهذاوعلى:أقولعليها،وهوماتلمجيوالنبيأن

إشكالفيهيرىفلا،"بعديمنالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيعليكم"

".لمجيوالرسولعليهماكانإلاتتبعسنةللخلفاءفليس،العطففي

قولهفيكالعطف،الحديثفيالعط!ايكوناهذافعلى:قلت

آئمؤييينشئبيلغترؤتئبغآئهدىتاتتقمابغدمنماآلزشموذيمئثا!قؤمن):تعالم!

مشاققةهو،المؤمنينسبيلغ!يراتباعأنالمعلوممنفان!...

عليهكانالذيهوأنهعلىليدلسبيلهمذكروإنماع!يوالرسول

لامورقبلهالذيمنعنديأرجحالحديثفيالمعنىوهذا،ع!ي!الرسول

.الآنلذكرهامجاللا

ممنكثيرأذهانفييجولالذيوهو،قطعافباطلالاولالمعنىوأما

بالنة.يؤخذكيفيعرفونلا

الذيالاخيرع!ي!الرسولولقول،مناالمطهرةللسنةالمخالففمن

القولعلىالشيخإن؟عنهاللهرضيعينبهوأمر،عليهالناسترك

لنةمخالفهوأمثالهعندوالراجحالنةحديثتفسيرفيعندهالمرجوح

الراشدين!الخلفاء

وعثمانعمر-النةمنالدليلثبوت-بعدخالفتفقدأناأما

ولكن،التمتععننهياأنهماثبتقدعنهما-الله-رضيوهما،إلاليس

أبيبنعليالراشدالخليفةمنهمالصحابةمنجماعةعليهماذلكأنكر

ينآشتت!رقاألحخإلمبآنعفروتمتغقق)الكريمالقرآنلنصلمخالفته،طالب

المجلة،نشرتهالذيمقالنافيتفصيلأذلكفيالقولفصلناوكنا!آفذيمن

إنكارفيهاأخرىبروايةالشيخأذكرأنأرىولكني،فيهالقولنعيدفلا

بناللهعبدوهوألابهوأعرفهمعنه-الله-رضيعمرإلىالناسأقرب

أبوالامامفروى"عوجذيغ!يرعربياوفهماعلما"هومنوهو،عمر

:قال،عمربناللهعبدبنسالمعنالطحاويجعفر

جاءهإذ،المسجدفيعنه-الله-رضيعمرابنمعلجالسإني"
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عمر:ابنفقال،الحجإلىبالعمرةالتمتععنفسال،الشامأهلمنرجل

كانفإن!ويلك:فقال،ذلكعنينهىكانأباكفإن:،فقالجميلحسن

تأخذ،أبيفبقول،بهوأمر!ماللهرسولفعله،وقدذلكعننهىقدأبي

."عنيفقم:فقال،!ماللهرسولبامر:قال؟!ع!جماللهرسولبامرأم

وصححه.والترمذيبنحوهأحمدورواه

الصالحالسلفكانكيف،لهاوالمنتصرللسنةالمحبفليتأمل

ينكروالشيخ،آباءهمكانواولوالناسمنأحدقولعليهايؤثرونلا

بمعصومينوليساوعثمانلعمرومخالفتنا،بالتمتعجم!ي!بامرهأخذناعلينا

!!عنهمااللهرضي

نسبهماأنإلىالقراءأنبهأنأريدالثانيةالنقطةإلىأنتقلأنوقبل

منوغيرهم":القولمنالتمتععنعمرنهيعلىعطفاإليالشيخ

والزبير"":وقوله،عليمحضافتراءالقولوهذا:أقول"الصحابة

."الزبيرابن"والصواب:منهخطا

فيالتمتعبوجوبيقللمأنهالشيخزعم:الثانيةالئقطة2-

:ردهفيقولهذلكعلىوالدليل،المسلمينعلماءمنأحدالحج

الاسلامفيوالتشريعالاجتهادأئمةمنباسمهواحدأذكرفهلا"

."التمتعبوجوبقال

فقد،المجلةنشرتهالذينفسهالمقالفيذلكفعلتقد:فأقول

مانصه:فيهجاء

معهيسقلمإذاوجوبهإلىالمحققينالعلماءبعضذهب"بل

."السلفمنوغيرهعباسلابنتبعاالقيموابنحزمابنمنهم،الهدي

."المعادزادو!"المحلى"كتابعلىذلكتفصيلفيوأحلت

إشارةردهفيإليهأشارفإنه،هذابقوليعلمعلىحمديوالشيخ

بقوله:سريعة

بوجوبهالمحققينالعلماءوبعضالصحابةبعضعنأقوالأوتلقف"
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»(.الهدييسقلمإذا

لأنه،كلمةبشطرولوعنهيجبلمثم،عنيهذاالشيخحكىلقد

قالالاجتهادأئمةمنأحدتسميةفيطلبيعودثم،عندهلاجواب

الانفحسبنا،القيموابنحزمابنفيأجادلهولا؟!التمتعبوجوب

الأمة:لحبرنسبناماإثبات

لابن"قيل:قالحسانأبيعن""صحيحهفيمسلمروى

طافمن(بينهمانتشرأي)بالناستقشعقدالأمرهذاإن:عباس

."رغمتموإنع!يمنبيكمسنة:فقال،عمرةالطواف،حلفقدبالبيت

:عطاءطريقمنلهروايةفيوزاد

حجةفييحلواأنأمرهمحينعقيمالنبيأمرمنذلكياخذوكان"

."الوداع

فيقالحين-الله-رحمهالقيمابنالمحققالعلامةمستندهووهذا

واستحبابهالتمتعجوازأنذكرأنبعد"العبادخيرهديفي،المعادزاد"

القيامة:يومإلىمحكم

يومإلىللأمةالوجوبوجعل،عباسابنالحبرذلكأبىلكن"

يحلأن،الهدييسقلموقارنمفردكلعلفرضاوأن،القيامة

."أميلقولهإلىوأنا،يشالموإن،حلقدبل،بدولا

بشيءناتلمالتمتعبوجوبقلناحينأنناالكرامللقراءتبينفقد

لهم،مقلدينلا،)1(الأئمةمنوغيره،الأمةحبرفيهاتبعنابل،جديد

آتأبصمايؤعئىأدثةإلىآحؤآهذوءشئبيليفل)العالمينربأمركما،متبعينبل

اتباعأإلاذلكفما،المؤمنينأميرعمرخالفناحينوأنناأئتعنى!وميئ

،ذكرهسبقكماابسلام--عليهغضبهمنوفرارأ،المرسلينسيدلأمر

المجالضيقولولا،راهويهبنإسحاقالمجتهدوالامامالبصريوالحسنوعطاءمجاهدمثل)1(

عنهم.الرواياتلسقت
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حمديالشيخالمخالفةفيووافقنا،اللهعبدعمهابنمخالفتهإلىسبقناوأنه

عمر!نهىكما،التمتععنينهىلالائه،نفسه

الافضلفيالعلماءمذاهبحكى-وإياهالله-هداناالشيخإنثم

نأدونإليهذهبفيمامنهمكلدليلونقل،الثلاثةالحجأنواعمن

التوفيقيمكنمابينالتوفيقأو،منهاالمرجوحمنالراجحبيانيحاول

،باسولاذلكمنالافضلمعرفةفيحيرةفيالقراءتركوبذلك،منها

قوله:إلاهناكلامهمنيهمناوليس!أسوةبهلهمفإن

والمتمتع،،والمفرد،القارنمنهمغ!يواللهرسولأصحابوكان"

."...فعلهعنويصدرعقيونسكهأمرعنهياخذمنهموكل

يتحلللمأنهبحيثالامرآخرفيالمفردفيهمكانأنهيعنيكانفمان

يكن،فلمغيرصحيح،فهذاالهديساقيكنلمكونه،معبعمرةإحرامهمن

وابما،مفردأحجاحج،الهدييسقلمواحدصحابيحجتهفيغ!ي!معه

وكانواالمتمتعومنهم،المفردومنهم،القارنمنهمإحرامهمأولفيكانوا

يسقلممنومنهم،الحلمنمعهالهديساقمنمنهمقسمينعلىجميعا

جميعافحلوابعمرةالحجمنيحلبانالثانيالقسمهذاع!يوفأمر،الهدي

كأها-:الله-رضيعائشةاليدةقالتكما،مفردأأوقارنامنهمكانمن

،الهدييسقنلمونساؤه،الهديساقيكنلممن"فحل

.الشيخانأخرجه"فأحللن

أمرع!ي!رأنهفيهاالتيالاخاديثببعضيحتجمنوهميتبينهناومن

بعدفيماوأما،الاحرامأولفيكانهذافإن،وعمرةبحجيهلواأنأهله

سبق.كماالهدييسقنلملائهنعمرةإلىذلكيفسخواأنأمرهنفقد

إلىأيضاالقراءأنبهأنأريد،والاخيرةالثالثةالنقطةإلىأنتقلأنوقبل

والائمة:الصحابةذكرأنبعدالجويجاتيالشيخقول

بالقدحويتناول،والسنةللكتابخلافابعملهمجميعافيغمزهم"

يومناحتىالطاهرالعهدذلكمنالطائعينبيتهحجاجاللهعبادوالذم



."ومحتالينبخلاءبوصفهم،هذا

الأولىعلنبهتقد،لاواحدةمخالفتاننقطتانالنصهذاوفي

كلامنا.منسبقممائفهموهيسيمالاالاعادةعنفاغنتنيالمجلةإدارة

ذلكمنالحجاججميعقدحتإنيقولهفهي،الأخرىالفريةأما

ومحتالين!بخلاءبوصفهمهذايومناإلىالطاهرالعهد

فيبهماتصلتالحجاجمنجماعةفيإلاأقدحلمأنني،والحقيقة

وهذا،المذكورالوصفيستحقونبهماكلامهممنعرفتالمواسمبعض

السابق:مقاليفيالمنشوركلامينص

يعلمونكونهممعأنهممنهمفعرفناالحجاجمنبكثيراتصلناوقد"

بعدبالعمرةيأتونثم،يفردونفكانوا،الافرادمنأفضلالتمتعأن

منآدئهتتقتلائضاو)...الهدييلزمهملئلاوذلك،التنعيممنالحج

."المحتالينالبخلاءمنوليس!آقمئقين

إلينا،الشيخنسبهفيماثم،كلامنافيالكريمالقارىءأيهافتامل

.المستعانوالله

:حمديالشيخالأستاذقال:الثالثةالئقطة-3

يكنلمالحجومنها،والعباداتالعقائدفيالاسلامأصولجميعإن"

منكثيرفيالأفضليةفيبالاجتهادالخلافوقعولكن،اختلافأيفيها

."...بالغةوحكمةورحمةتوسعةهذاوفي،الفروع

ثلاثة:أمورأالقولهذاتضمنوقد:قلت

العقائد.فيأصلأالعلماءبيناختلافيقعلمأنه:الأول

أمرتفضيلفيإلااختلافأييقعلمالعباداتفيوكذلك:الثاني

يقعفلم،والاستحبابوالايجاب،والتحليلالتحريمفيأما،اخرعل

.اختلافأيذلكفي

...ورحمةتوسعةالمذكورالاختلافدمان:الثالث

مسبوقالشيخفإن،والثالثالأولالأمرمنعجبيليس:أقول



ينتهييكادلاالذيعجبيص!انما،وقدوةإمامةذيغيرمنولو،إليهما

الحنفيةمذهبفهذا،بذلكيتفوهلمالشيخقبلأحدأفانالثانيالأمرمن

هماهلالجماعةصلاةوفيالأذانفيمثلأاختلفواقدبهالشيخيدينالذي

حتى،الصلاةفيالاطمئنانفياختلفواوكذلك،الواجباتأمالسنةمن

حنيفةأبووذهب،عمليفرضإنهامحمدالامامأويوسفأبوقال

جوازص!الى،لهماخلافاالاستسقاءصلاة!روعيةعدمإلى-الله-رحمه

تفصيلعلى،بهايسكرلمماالعنبغيرمنالمستخرجةالمسكراتشرب

صاحبيهوبينبينهالخلافيةوالمسائل،لهماخلافاالفقهكتبفيمعروف

المذهب.فقهاءعندمعروفةجدأكثيرة

فحدثالمعروفينوالفقهاءالمسلمينأئمةبينبالعقائدالخلافوأما

وهل،وينقصيزيدهلالايمانفياختلفوافقد،حرجولاالبحرعن

ذلكعلىوترتب،اللهشاءإنمؤمنأنايقولأم،حقامؤمنأنايقول

جمعرسالةأذكر--فيماالمتأخرينولبعض،بنظرهمالأحكاممنترتبما

منصوروأبيالأشعريالحسنأيببينفيهاالخلافوقعالتيالمسائلفيها

والتوحيد!بالعقيدةصلةلهمماالماتريدي

يذكر،أنمنفاشهروالعقودوالمعاملاتالعباداتفيالخلافوأما

النيةمثلالوضوءفرائضعددفياختلفوافقد،يحصرأنمنوأكثر

،الصلاةأركانوفي،المرأةومسالدمخروجمثل،ونواقضه،مثلأ

لمجمالنبيعلىوالصلاة،بعدهاآيةقراءةمثل،وواجباتها،الفاتحةكقراءة

فيها.الناسكلاممثل،ومبطلاتها،التشهدفي

إذنبدونبنفسهانفسهاتزوجالراشدةالبالغةالفتاةفيواختلفوا

...يبطلهمنومنهم،يصححهمنفمنهموليها

إلىفليرجعمنهاالمزيدشاءفمن،بهالكلاميطولمماذلكوغير

.العجابالعجبيرالمجتهد"دابدايةأو"الأربعةالمذاهبعلى"الفقهكتاب

فقطالأفضليةفيخلافحمديالشيخيقولكماالاختلافهذافهل
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ورحمتك.هداكفاللهم؟!فحسبالفروعوفي

."....ورحمةتوسعةهذاوفي:قولهوأما

فيوقعإنماالخلافأنزعمأنهمادامهنالهلامعنىممافهو

أفضلفياختلفواأنهمترىألا،للخلافحينئذتأثيرفلا،الافضلية

هذافاتفافهم،مثلأالتمتعالأفضلأنعلاتفقواأنهمفلو،الحجأنواع

هوهوفالحكماختلفواقدوهمفكيف،الاخرينالنوعينجوازعلىدليل

.اختلفواأماتفقوايتغيرلم

المذاهب،بينالتلفيقيرىمنبعضالقولهذايقولوإنما

وحجتهم،يتعددالحقوأن،ذهبوافيماصوابعلىجميعاأنهمبزعمهم

باطل،حديثوهو"رحمةامتياختلاف":المشهورالحديثذلكفي

سلسلةفيذلكفيالقولفصلتوقد،باطلفهوباطلعلىبنيوما

قالولذلك،الثالثةالطبعة"الصلاةصفة"وفي((الضعيفةالاخاديث"

التيمي:سليمان

."كلهالشرفيكاجتمععالمكلبرخصةأخذتإن"

.29()2/"العلمجامع"فيالبرعبدابناهرو

."خلافافيهأعلملاإجماعهذا"

أطيلفلاولذلك،الاجماعهذايخالفحمديالشيخأنأظنوما

كفاية.ذكرناوفيما،فيهالكلام

الائبانيالرحمنعبدأبو

دمشق

الجمعةأصيل

هـ0/1/81385
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الثالثالق!مم

الحديثيةالفتاوى

على:ويشتمل

."الأممعليكمتداعىانيوشك"حديثحول-1

."لنفعهحجرفياحدكماعتقدلو"حديثحول-2

."نحركميومصومكم"يومحديثحول-3

."العنان"حديثحول-4
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حديث:حول+ا

"...الأممعليكمتداعىأنيوشك"
(1)

:االسؤالأ

فيهيرجوبغدادفيالمحامينالأساتذةأحدمنسؤالالمجلةورد

:المشهورالحديثصحةفيالألبانيالدينناصرالأستاذقبلمنالتحقيق

:ويقول"...الاممعليكمتتداعى"

:لسبإنالحديثهذاصحةفيأرتابإنني"

الله.غ!يرالغيبيعلمولا،الغيبعنيخبرأنه:الاولى

عليهوالبقاءفيهنحنبماالرضاعلىالناسحملإلىيهدف:والثاني

."تغييرهعلىالعملوعدم

أنه:ذلكمنيستنتجثم

."ولدينهمللإسلامعدووضعمنالحديثيكونأنبدلا"

:،الجوابأ

يخبروهو،ريببلاصحيحالحديثإن:الالبانيالاستاذوجواب

جائزسائغأمروهذا،عليهلهوتعالىتباركاللهبإطلاعغيبيأمرعن

إلىيهدفوالحديث،والرسالةالنبوةمستلزماتمنهوبلعليهغبارلا

التفصيل:ص!اليك،الجوابمجملهذا،السائلظنهماخلاف

الحديث:صحة-1

طرقمنلوروده،البتةالحديثهذاصحةفيحديثييشكلا

.426(-24421/)أالإسلاميالتمدن)مجلة)1(
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جليلين؟صاحبيينعن،كثيرةوأسانيدمتباينة

!ي!.اللهرسولمولىثوبان:الأول

يحفظهلممالناحفظالذي-عنهتعالىالله-رضيهريرةآبو:والثاني

عناللهفجزاه!يمالنبيسنةمن-عليهمالله-رضوانالصحابةمنغيره

.خيرأالمسلمين

:طرقثلاثعنهفله-عنهالله-رضيثوبانأما

لمجيم:اللهرسولقالقال،ثوبانعن،السلامعبدأبيعن-1

،"قصعتهاإلىالاكلةتداعىكماعليكمتداعىأنالأمميوشك"

ولكنكم،كثيريومئذأنتمبل":قال؟يومئذنحنقلةومن:قائلفقال

وليقذفنمنكمالمهابةعدوكمصدورمناللهولينزعن،السيلكغثاءغثاء

حب":قال؟الوهنومااللهرسوليا:قائلفقال،"الوهنقلوبكمفي

."الموتوكراهية،الدنيا

مسندهفيوالروياني(021)2/سننهفيداودأبوأخرجه

ورجاله،عنهجابربنيزيدبنالرحمنعبدطريقمن2(25/134/)ج

توبعبلبهيتفردلملكنه،مجهولفهوهذاالسلامعبدأبيغيركلهمثقات

صحيح.فالحديث-يأتي-كما

مثله.ثوبانعن،الرحبيأسماءأبيعن-2

حديث"فيالبزارمخلدبنمحمدبنومحمد)5/287(أحمدأخرجه

أبومرزوقحدثنا،فضالةبنالمباركعنأ(AY'-182)ق"السمانابن

كلهمرجالهجيدإسنادوهذا،بهالرحبيأسماءأبوأنا،الحمصياللهعبد

فأفنا)1(بالتحديثصرحوقد،التدليسالمباركمنيخشىوإنما،ثقات

تدليسه.

.مختصرأثوبانعن،العبسيالتميميعبيدبنعمروعن3-

.)طالب(.واضحهوكمااثبتهماوالصوابدابالتدليس"الأصولفي)1(
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للشيخترتيبهمن211)2/،123()صفي!شدهالطيالسيأخرجه

قبله.بماقويلكنهضعيفوسنده(البنا

الطريقينوبانضمام،سندهلقوةوحدهحجةالثانيفالطريق

فيه.شكلاصحيحاالحديثيصيرإليهالآخرين

عن)2/925(أيضاالمسندفيأحمدفاخرجههريرةأبيحديثواما

:لثوبانيقول!اللهرسولسمعت:قال،عنه،عوفبنشبيل

نحوهالحديث...الاممعليكمتداعتإذاثوبانياأنتكيف"

الزوائد""مجمعفيالهيثميوقال،"الشواهدفيبهلابأسوسنده

/287()V:"أحمدوإسناد،بنحوهالأوسطفيوالطبرانيأحمدرواه

جيد"!

لردهمجالفلا،وشاهدهبطرقهصحيحالحديثإن:القولوجملة

به.والتصديققبولهفوجب،إسنادهجهةمن

الغيب:عنصووإخباره-2

يخبرإنه"بدعوىالحديثصحةفيالشكعندنالأجدأالمستغربمن

هذهتروجأنحقاالمؤسفومن"اللهإلاالغيبيعلمولا،الغيبعن

وهي،كثيرأبعضهممنسمعتهافقدالمسلمشبابنامنكثيرعندالدعوى

نأأساسعلىقائمةلأنهاذلك،المباينةتمامللإسلاممباينةدعوى

عليهمينزلولا،بالسماءلهملاصلةالذينالبشركسائربشر!مالنبي

وتعالى.تباركاللهمنالوحي

عليهأنهوهو،ذلكخلافعلىالمسلمينمعشرعندناوالأمرأما

يبينأن-وتعالى-تباركاللهأمرهولذلك،بالوحيالبشرعلىمميزالسلام

آلآبتثشكئتمإتمآقل):الكهفسورةاخرفيفقالللناسالحقيقةهذه

منالعصمةصفة!لكلامهكانهذاوعلى!وجلأإبةإثهكئمآتخأإقآيوحع

الأوحىمموإق!ننآالؤىعقتطقوما):وجلعزربهوصفهكمالأنهالخطا
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يشملبل،فقطالشرعيةبالاحكاممحصورأالوحيهذاوليس!يوحى

يعلملاكانوإن!كقيرفهو،الغيبيةالامورمنهاالشريعةمنأخرىنواحيئ

لألش!ثزتاتغيمبؤتؤكنتآغقم):عنهاللهحكاهفيماقالكماالغيب

8711:لاعرافاأ!يؤضمنونلمووؤتجيثيرتديرالأآتأإنألمئ!ؤتشنئؤقاألخيزين

تباركاللهقولفيصريحوهذاالمغيباتبعضعلىيطلعهتعالىاللهفإن

زس!ولى!ينآزتقثىمقإلأكبمآصداغتبوتيطهرعكفلآأئغتبعيم)وتعالى

.!شمذجماإلألمجهممةجمنكلبمثئؤلائحيالولت):وقال

اللهولكنبنفسهالغيبيعلملا!لخيمالنبيأناعتقادهيجبفالذي

وسلمعليهتعالىاللهصلىهوثم،عناالمغيبةالامورببعضيعلمهتعالى

أمورتفصيلاتمننعلمهوما،والسنةالكتاببطريقذلكعلىيظهرنا

وراءمماذلكوغيروالجنالملائكةعالمومنوالناروالجنةالخشرمنالآخرة

التيالغيبيةالامورمنإلاهوليس،وماسيكونوماكان،المادة

نأهذابعديصحفكيف،إياهابقغناثم،عليهانبيهتعالىأظهرالله

درمنهللزمهذاجازولو؟!الغيبعنيخبرلانهحديثهفيمسلميرتاب

أعلاممنكلهاهي،تزيدأوحديثاالمائةتبلغقدجدأكثيرةأحاديث

نأالمعلومومن،البطلانظاهرهذامثلورد،رسالتهوصدق!يرنبوته

إليهاالمشارالاخاديثهذهاستقصىوقد،باطلفهوباطلمنهلزمما

أخبرماباب":فقالخاصابابالهاوعقدتاريخهفيكثيرابنالحافظ

سواءبهأخبرماطبقفوقعتوبعدهحياتهفيالمستقبلةالكائناتمن!شي!مبه

فيشاءإنالسائلحضرةفليراجعهاكثيرةفصولفيذكرهاثم"بسواء

اللهبإذنونورأهدىذلكفييجد-256()6/182"والنهايةالبداية"

:يقولإذالعظييماللهوصدق،تعالى

تغفحهوغشفعلئهأدتاؤآطه!رةلهءتةتققضاصلىيثاأزد!هئفض!إكآلئبئأشروإ!

.!لخبل!آتعليوآسانقالىهذاكأئبأقنالاتتيهتتآقاققتابعمررؤأغىض!عن

زسمو،آؤيرييلجمابؤزآيمنآؤوختالأ4آلمحهيهـهآنيت!ثئر؟نوما!):لوقا
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حأ!أقو؟يقرو!اث!كأؤضجطع!تم!1!ت!ع!!!ةأفنم!آءلأء!!ج!!ماث!ميو!

؟ءصصصص!3صصصلاءصبر

!فقك!ؤإتم!قا2غغاجمطقنفاغ!تووظ!يف!ورا!زلد!هافييققؤل!(!!ووقي!

إ!/إله!قيأ!زضينؤيخ!ثتطوآ!نؤتآليتآث!أل!ك!أفؤ!عزووك!م!ن!اب!و!صز!*إل!

!ص?ءك! .!الأصممف-!يز

هقنهنمغضخةيكنبفلوبه!لوليتد/بروةريهبمكقاف!أن!الثالفريأفلإقو!أ"

:!!بهكط،وساال!ملابخه.ابزي!ى

!بماان!ب!ففنعه!!!!!يك!ؤ!!،ا!!بيد!!ا!رآلنأ!اللا9

.،6991بمدأىهد،!الكفوأ!ل!!طوألنى

!ف!.!ص!ةآ!ح!:"

محق7إلالنننالإفىضخيج/عنهإلمنصئولطأ!ديم!اتجهسمبقممأض-فنآ

إثةطنبوحيئاهؤإت!أميج!لاا؟اطوعقألاخبا)ر-منقي!"فماوأئ!!أبخظال!ا

توهمه"هأمنهإ!له!نج!يكونإنج!3الأشثتحمالهذلئ!خظظذأ،ث!اله!تقأد

Jبك(؟..3.فيهنحقبخماا!رضتىضلىألثاطىحمك93هقأئ!ض!للإل

انمأخم!كانأفيفيأفم!ثجب!أ!محنيهوهنم3وه!،تماكا!بخلأ!زىطتةءالإي!

ؤجموإهيهةألدنيا"!ت!/و!!لاأ*لأمحلجنا!،و!ؤجمه!مألأ!م!تك!*!م!عل!

بماالقأذالزضماينثحتالؤثمأفئ!قي7هو2ؤافكوأفيةالخغ!!ظأ!ئ!"ا!ق!

فقأت!أفأخلافتع!ابرل!كلنجيهكال!أنجهاذكنوإبؤمخبهة%تيه!ءوالالأسحبهأئ!

انمثثلبصينظ:لئبمط"نج!طوو!ا!/،ذلك!غيزلقوالن!نط3و-إ!لشهطالخطمقابخهأد

أنج!ثمال!يدلأ.الأ!هيجعالثؤم

كطكك"هدأبنبهآ!يبهونفههفحقمماا!لافق-أنإبخهيجحبرجم!!!ال!

ضنحيخةفيخبانؤأبن4!7(؟عق)2*ا،لليل")قيأنمفين!كرابنأ؟مخرجه8ك!ى!يتر)الأ

يخها"لظبراتاروا،":4%.!1/)،ا"لزعيب"فهالألمثذريفىقال*خفحيحنجعحف!لأ122ك!1أفي

.!جيدب!فنثتادا/لكيز

!أأث



كانكمايعودواحتى،والآخرةالدنيافيوالفلاحالنجاحباسبابوالأخذ

."الحياةأعداؤهميحبكماالموتيحبون"أسلافهم

إذا":عقي!فقالآخرحديثبهصرحقدالحديثهذاإليهأشاروما

وتركتم،بالزرعورضيتم،البقراذنابوأخذتم،)1(بالعينةتبايعتم

.")2(دينكمإلىترجعواحتىينزعهلاذلأعليكماللهسقط؟الجهاد

حتىلاينزعه"الحديثهذافيقولهصريحاتفقكيففتامل

ا.لذيالمعنىهذامنالأولالحديثإليهأشارمامع"دينكمإلىترجعوا

مابقؤوحتئ،يغفىأدئةإث):قولهوهو،أيضاتعالمطاللهكتابعليهدل

!هو.!!أقابآنفيمبههثم

فيالاستمرارمنالمسلمينتحذيرهوإنماالحديثهدفأنفثبت

المسلمينأنلوعظيمهدفمنلهويا،"الموتوكراهيةالدنياحب"

أرضهمعلىرفرفتولما،الدنياسادةلصاروابمقتضاهوعملوالهتنبهوا

بهأخبرناماليتحقق،ينجليأنالليلهذامنبدلاولكن،الكفارراية

فقال،كلهاالدنياسيعمالاسلامأنمن،كثيرةأحاديثفيعقيماللهرسول

:والسلامالصلاةعليه

مدربيتاللهولايترك،والنهارالليلبلغماالأمرهذاليبلغن"

اللهيعزعزأ،ذليلبذلأو،عزيزبعز،الدينهذااللهأدخلهإلاوبرولا

.")3(الكفربهاللهيذلوذلأالاسلامبه

(t)

)2(

)3(

الثمنمنباقلنقدآمنهيشتريهاثممسمىأجلإلىمعلومبثمنسلعةرجلمنيبيعانهي

به.باعهاالذي

ادالكنى!فيوالدولابي2562(،7.5.،4825)رقموأحمد1(..)2/داودأبوأخرجه

اخروحسن،القطانابنأحدهاصحح،عمرابنعنطرقمن11r()5/والبيهقي)52(

.(YVA،32)3/"الفتاوى!فيتيميةابنالاسلامشيخ

)4/043(والحاكم)1/126/2("الكبيرالمعجم)فيوالطبراني)4/3.1(أحمدأخرجه

والحافظ)2.1/1(!الايمانكتاب"فيمندهوابن).6/1("الأمالي!فيبشرانوابن

2)!الاسلامذكر!فيالمقدسيالغنيعبد 1/ )rمرفوعآالداريتميمعنأحمدطريقمن.=
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وجل:عزقولهتعالىاللهكتابمنالحديثهذاومصداق

!يرةؤتؤلؤرةييؤآنإلأآلتةؤيةيبأفؤهالؤأق!نوزيظفوأآنيريدوت)

ألدينيغلييظهرآلحتئؤبييئبا!ذىرسموت!2آزسملألز!صلهؤ-*آلبهفروئ

.!لممثركوتاؤتؤ!يرة!لإء

.!تأءبقذجمننؤلنغق!ن):يقولإذالعظيماللهوصدق

الرحمنعبدابو

الألبانيالدينناصرمحمد

!بر!ب!-كبن

حسنحديث":المقدسيوقالالذهبيووافقهأيضاالحاكموصححه،صحيحوسنده

وسندهوالحاكممندهابناخرجهالأسودبنالمقدادعنأحدهما:شاهدانوله،،صحيح

.)1/488(الحاكمأخرجهالخشنيثعلبةأبيعنوالآخر،صحيح
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")1(لنفعهحجرفيأحدكماعتقد"لوحديثحول2+

:االسؤالأ

A(ص"حقاعليكلبدنكإن"بابفيقرأنا،وبعد.." Iمن

عنالسؤالعلىالاجابةفي"المسلمون"العزيزةمجلتنامنالخامسالمجلد

فيأحدكماعتقدلو":قولذكرومما،شفائهاوطريقةالجلدفيالزوائد

قولهذاهل(المسلمون"صفحاتعلىإجابتنافارجوكم،"لنفعهحجر

؟"ذلكغيرأوالعربحكممنحكمةأو!ي!الكريمالرسول

2،1-7العدد(النبويالهدي)مجلةفيقرأتوقد rv،t

.الأوثانعتادالمشركينوضعمنالحديثهذاأن99ص

لافادتناالألبانيالدينناصرالشيخعلىذلكعرضأرجوكم

مشكورين.

حسونمحمدخالد

سلمية

:االجوابا

ابنالحافظوقال،كذبإنه:تيميةابنقال،المذكورالحديث"

المقاصد"فيالسخاويالحافظوأقرهما،لهأصللاإنه:العسقلانيحجر

نأيمكنولا.16(-)591(الألسنةعلىالمشتهرةالأحاديثفيالحسنة

منفيهلماالمشركينللعربيكونأنإلا،العربحكممنحكمةيكون

.492(-)6/392!المسلمون"مجلة)1(
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لتحطيمها،لمجيماللهرسولبعثإنماالتيالمعروفةلوثنيتهمظاهرتأييد

أوضارها"منالخالصالتوحيدنورإلىمنهاأصحابهاوإنقاذ

شمقخؤتاقؤلأءولقولوئشقعهزو،يق!زهئملاقاآدتيما؟ولونمنؤتغبدوئ)

لمحماوشنىسمتحنوآلأزضىقولاآخممنؤلضفييغلملايماأفهآتبئوئقلأدئمعند

.!يمثركوئ
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الالبانيالدينناصرمحمد

دمشق



")1(نحركميومصومكميوم"حديثحول3+

:االسؤالا

المتداولالحديثعنالكريمةالمجلةهذهفيالمشزكينأفاضلمنسائلسأل

!يو؟اللهرسولقولمنهوهل"نحركميومصومكميوم":الالسنةعلى

:اوالجوابا

بذلكصرحوقد،الحديثعلماءباتفاقلهأصللاالحديثهذاإن-

للشيخ"الخفاءكشف!فيكماوالسيوطيكالزركشيوغيىهأحمدالامام

"السخاويأغفله":وقوله3263(رقم)2/893العجلونيإسماعيل

الحسنة"المقاصد"منإليهوقعتالتيللنسخةبالنسبةهوأومنهسهو

فيه:وقال(الخانجي1355رقم.48)صفيهأوردهقدفهووإلا

."وغيىهأحمدقالكمالهj.,10لا"

علومشرح"فيالعراقيفظ،لهأصللاالحديثبانجزموممن

فقيه-ثقةالحكمعبدبناللهعبدبنمحمدعنونقل224()ص"الحديث

:قالأنه-مالكأصحابمن

."الكذابينحديثمنهذا"

عن(مخطوطتيمن7)ص"المنثورةاللالي"فيالزركشيأيضاونقله

.وأقرهالخكمعبدابنعنالصلاحابنخط

وبركاته.اللهورحمةالكريمالسائلإلىوسلامي

الألبانيالدينناصنرمحمدع

دمشق

(1)u194(-094)6/!المسلمونمجلة.
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)1("العنان"حديثحول-4

:االسؤالأ

الحديثصحةعنالافاضلالقراءبعضمنسؤالالمجلةإلىورد

ولفطه:تفسيرهفيكثيرابنالحافظأوردهالذي

فيهمعصابةفيبالبطحاءكنت:قالالمظلبعبدبنالعباسعن"

"؟هذهتسمونما":فقال،إليهافنظرسحابةبهمفمرت!لخيواللهرسول

"؟والغنان":قال،والمزن:قالوا"؟والمزن":قال،السحاب:قالوا

تدرونهل":قال-جيدأالعنانأتقنولم:داودأبوقال-والعنان:قالوا

بينهمامابعد":قال.ندريلا:قالوا"؟والارضالسماءبينمابعد

حتى،كذلكفوقهاالسماءثمسنةوسبعونثلاثأواثنتانأوواحدةإما

مثلوأعلاهأسفلهبينمابحرالسابعةالسماءفوقثم،سماواتسبععد

وركلبهنأظلافهنبينأوعالثمانيةذلكفوقثم،سماءإلىسماءيينما

وأعلاهاسفلهبين،العرشظهورهنعلىثم،سماءإلىسماءبينمامثل

."ذلكفوقوتعالىتباركاللهثم،سماءإلىسماءبينمامثل

:االجوابأ

:البيانوإليك،حجةبهتقوملاالاسنادضعيفالحديثإن

تخريجه:

وأبو177(وأ.177رقم)مسندهفيأحمدالامامالحديثأخرج

993()ص"والصفاتالاسماء"فيالبيهقيوعنه'()2/76داود

)1(s6/"المسلمونمجلة(1_396M).
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فيخزيمةوابن)1/83(ماجةوابن-6.2(040.2/والترمذي

والحافظ(rV)2/8"المستدرك"فيوالحاكم-96(68)ص!"التوحيد!

فيوالبغويR(ا-09)ص"المريسيبشرعلىالنقض"فيالدارميعثمان

بناللهعبدعنحرببنسماكعنطرقمنA(/`01)466-4تفسيره

به.العباسعنغيمة

:الترمذيوقال

غريب"حسنحديثهذاإ

الحاكم:وقال

تناقضوقد،قالواكماوليس!الذهبيووافقه"الاسنادصحيحإ

:-بيانهياتي-كما.الذهبي

الحديث:علة

وهورواتهأحدوجهالة،إسنادهفيالاضطراب:علتانوللحديث

:9التهذيبتهذيب"منترجمتهفيحجرابنالحافظفقال،عميرةابن

ال!بخارىقال،اختلافسماكعنوفيه،حرببنسماكوعنه"

وحسسن،!الثقا!!فيحبانابنوذكره،الأحنفمنسماعلهيعلملا

:9ال!مح!ابةمهـعر!ة"فينعيمأبووقال،(هذايعني)حديثهالترمذي

وقال،و،ي!ةولاصحبةل!تصحلاالأعشىقائدوكان،الجاهليةأدرك

الحربي"إبوا!م!الال،عنهبالروايةسماكتفرد:!الوحدان!فيمسلم

لما.اعرفهلا

:فمقالالهخه!ذيب،علىتمليقالب!عفال!لماءبيضهـمافقدالأولىالعلةأما

،ؤ!م،وهو"عمهـارةالقا!له!بدعنص!سماالةصن:مرةشريكقال!

عضيزةأوعميرةبقالهعب!عقسمال!عنإسرائيلع!ن.ثعيمأبووقيال

محنسنداك+عنإسرأفيلىمحن:الؤب!يرطيأ!أمؤوقال.أصحوالأول

."ليهحبأ!متتلأدبرةزوجعقعميرةبتاللهعبد
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،لايعرفمجهولعميرةبناللهعبدبانفتتلخصالثانيةالعلةوأما

الطبعة901)ص"العلوكتاب"فيفقالالذهبيالحافظبهذاصرحوقد

:(الهندية

."جهالةفيهاللهوعبد،اللهعبدعنحرببنسماكبهتفرد"

."الرجالنقدفيالاعتدالميزان"فيقالوكذا

سبق،كماتصحيحهعلالحاكمفوافقكلههذاالذهبينسيثم

!)1(ينسىلامنفسبحان

بعدلاسيماعليهلايعتمدفمماللحديثالترمذيتحسينوأما

فيالمتساهلين!لةفيمعدودالترمذيلأنذلك،الحديثعلةظهور

قالولهذا،ونحوهمحبانوابنخزيمةوابنكالحاكمالأحاديثتصحيح

:33()ص"الميزان"فيالذهبي

."الترمذيتصحيحعلالعلماءيعتمدلا"

حبانابنتوثيقعلالعلماءمنالمحققونيعتمدلاوكذلك:قلت

"الميزانلسان"مقدمةفيحجرابنالحافظبينهكماذلكفيلتساهله

وخلاصة2(-أ18)صالحبشياللهعبدالشيخعلرديفيبياناوزدته

مثلأفيقوليعرفهملابانههويعترفالذينحتىالمجهولينيوثقأنهذلك

سهل:ترجمةفي

ولست،يعقوبأبوعنهروى،الهادشدادبنعنيروي"

كتابهصنفالذهبيلأنوذلك-تعالىالله-رحمهالذهبيالحافظمننسيانأذلكليس:قلت)1(

إليهتغذلمإنهثم،وأوهامأغلاطفيهلهوقعفلذا،أمرهمبتدأفي!الحاكممستدركلامختصر

فقد"الاعتدالميزانlei'9،تماماالكتابتقسلاختلفذلكفعلولو،والتهذيببالتنقيح

ويهذتهيراجعهبقيإنهثمهـ،724سنةتصنيفهمنوانتهى،العلمينضوجهحالفيصنفه

فيالاعتمادفالواجبولذا،المحدثينعندمعتمدأ،محررأكتابهفخرج،سنواتأربعمدة

بمثلمعارضتهوعدم،تصنيفهتاخرمماونحوه""الميزانعلىماحديثعلىالذهبيحكم

)طالب(..أعلموالله.!الحاكممختصرلا
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!!"أبوهمنأدريولا،أعرفه

الرواةوتراجمالسنةبعلممشتغلكلعلىيجبهامموضوعوهذا

اغترارأالضعيفةلأحاديثابتصحيحيخطيءلاكي،منهبينةعلىيكونأن

المسند،علىتعليقهفيالعلماءأفاضلأحدفعلكما،حبانابنبتوثيق

وغيرهما."الحثيثالتعقب"فيالحبشيوالشيخ

عنهللإجابةعنديداعيفلا،الحديثهذاشرحالسائلطلبوأما

كلإذ،للوقتمضيعةبشرحهالاشتغالأعتبربل،ضعفهبيناأنبعد

فوقهاالبحروكذا،فوقهاوالتيسماءكلبينالمسافةبيانمنفيهما

هناكنعم؟بهللاحتجاجصالحشيءفيهيردلمذلككلأوعالوالثمانية

أسانيدهاضعفمعوهي،المذكورةالمسافةتحديدفيأخرىأحاديث

"التوحيد"فيخزيمةابنفعلكمابينهاللتوفيقداعيولا،متناقضةمختلفة

.مفقودوهو،التصحيحفرعالتوفيقإذ"الأسماء"فيوالبيهقي

فحق"ذلكفوقوتعالىتباركاللهثم":الحديثآخرفيقولهوأما

ساقهاوقد،شهيرةمتواترةوأحاديثكثيرةآياتفيلثبوتهبهالايمانيجب

شاءمنفليراجعها"العلوكتاب"فيالذهبيالحافظأسانيدهاعلىوتكلم

عليها.الوقوف

اللهبعلوالايمانإن:أقولأنعليلزاماأرىالمناسبةوبهذه

الأئمةوفيهمقاطبةالمسلمينأئمةبينعليهمتفقخلقهعلى-وتعالى-تبارك

تعالىللهتشبيهاذلكفيأنبحجةالمتأخرينمنذلكينكرومن،الأربعة

اللهصفاتأنوهي،عليهاالمتفقالحقيقةعنمنهغفلةلهمكانإثباتأو

منيلزملاكانفإذا،كلهاذلكبحقيقةجهلناحيثمنكذاتهتبارك

غايرومنتشبيهالصفاتإثباتمنيلزملافكذلك،تشبيهالذاتإثبات

فيجدأنافعةكلمةالخطيبوللحافظ،تناقضأوكابرفقدالأمرينبين

اتسعإذاالكلامبهاطالولو،نشرهاالضروريمنأرىالصددهذا

.الزاهرةالمجلةصدرلذلك
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:-تعالىالله-رحمهالخطيبالق

الصحاحالسننفيمنهارويمافإن،الصفاتفيالكلامأما"

ونفي،ظاهرهاعلىوإجراؤهاإثباتها*عليهماللهرضوانالسلفمذهب

سبحانه،اللهأثبتهمافأبطلواقومنفاهاوقد،عنهاوالتشبيهالكيفية

التشبيهمنضربإلىذلكفيفخرجواقومالمثبتينمنوحققها

ودين،الأمرينبينالمتوسطةالطريقةسلوكهوإنماوالقصد،والتكييف

عنه.والمقصرفيهالغاليبينالله

،الذاتفيالكلامعلىفرعالصفاتفيالكلامأنهذافيوالأصل

عزالعالمينربإثباتأنمعلومأكانفإذا،ومثالهحذوهذلكفيويحتذي

هوإنماصفاتهإثباتفكذلك،كيفيةإثباتلادوجوإثباتهوإنماوجل

وتكييف.تحديدإثباتلاcوجودإثباتلبيان

اللهأثبتهاصفاتهيفإنما،وبصروسمعيدتعالىلله:قلنافإذا

السمعمعنىإنولا،القدرةاليدمعنىإن:نقولولا،لنفسهتعالمط

والأسماعبالأيدينشبههاولا،جوارحإنها:نقولولا،العلموالبصر

إثباتها،وجبإنما:ونقول،الفعلوأدواتجوارحهيالتيوالأبصار

وتعالى:تباركلقولهعنهاالتشبيهنفيووجبجماوردالتوقيفلأن

ولتم):وجلعزوقوله!ألبصحل!المنئميعممثيهءثهتء!هوليتمىا

.!آحدم!فواللأكليكن

هذهبرواياتهمالنقلأهلعيبعلىالبدعأهلتعلقولما

بالتوحيديليقلامايروونبانهمعلمهضعفمنعلىولئسوا،الأحاديث

التعطيل،أهلوغفلةالتشبيهأهلبكفرورموهم،الدينفييصحولا

بظاهرها،المرادمنهايفهممحكماتآياتتعالىاللهكتابفيبانأجيبوا

ويجب،المحكمإلىبردفاإلامعناهاعلىلايوقفمتشابهاتوآيات

هذاجارية!يمالرسولأخبارفكذلك،بالجميعوالايمانالكلتصديق

الجميع.ويقبلالمحكمإلىمنهاالمتشابهبردالتنزيلهذاعلىومنرلةالمجرى
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:أقسامثلاثةالصفاتفيالمرويةالاخاديثفتنقسم

لاستفاضةصحتهاعلىالنقلأئمةأجمعثابتةأخبار:الاولالقسم

إليهيسبقأنالقلبحفظمعبها،والايمانقبولها،فيجبنقلها

والتغيرالجوارحمنيليقلابماووصفه،بخلقهاللهتشبيهيقتضيما

.والحركات

أهلشهدوألفاظ،واهيةباسانيدساقطةأخبار:الثانيوالقسم

عليها.والاعتمادبهاالاشتغاليجوزلافهذه،بطلانهاعلىبالنقلالعلم

البعضنقلتهاأحوالفيالعلمأهلاختلفأخبار:الثالثوالقسم

فييجعلأوبأصحهاليلحقفيهاوالنظرالاجتهاديجبفهذه،الكلدون

."والبطولالفسادحيز

القسم،هذامنعليهالكلامصددفينحنالذيالحديثوهذا:قلت

1(.)والبطولالفسادمنأنهفتبينالحديثقواعدضوءعلىفيهنظرناوقد

الدينناصرمحمد

الرحمنأبوعبد

في-تعالىالله-رحمهالألبانيالعلامةمقالاتمنثوراتمنماوجدتهانتهىهناإلى)1(

وحواراتوفتاوىومقابلاتمقالاتلدفياجتمعفقدوالا،خاصةالدمشقيةالمجلات

السلفية،والجامعة،والمجتمع،والبيان،كالأضالة،كثيرةومجلاتجرائدفيمنثورة

،هذاغيراخرقسمفيونثرهاإتمامهاليأنصلمجغعسى،وغيرها،والتوحيدوالمجاهد

نأالمسؤولوالله(المجلاتبدائعمن)المنتيباتالمسماةالكتبمنالسلسلةهذهضمن

!.الكريملوجههخالصأالعملهذايجعل

واصذر.عنهماكتبشتاتفيهاأجمعللشيخموسعةترجمةكتابةعلىعزمثكنثوقد

الشيخعنماكتبببعضملحقأوأدرجث-الان-ذلكعنعدلثثم،الكتابهذابها

مماعنهماكتبكلهوهناأدرجتهماوليسخيرأ،الله،جزاهموعارفيهتلامذتهبأقلام

.)طالب(الموفقوالله،غيرهعنكافهناوالذي،الكثيرعنهكتبفقد،لدقياجتمع
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الرابحالقممم

الألبافيالعلامةحولمقالإت

وعارفيهتلامذتهباقلام

على:ويشتمل

الألباني.العلامةمناقبمن

الألبانيالدينناصرمحمدالشيخالكبيرالمحدث

.عطرةسيرةمنيسيرةنقاط

السنة.ومجددالحديثناصر

والتربية.التصفيةلواءرافعالألباني

الألباني.ترجةمنشذرات

والدين.السنةناصرشيخنامع

.وذكرياتمواقف

.الشامريحانةرحيل

.العلماءبذهابالعلمذهاب_

.الشاممحدث-

الألباني.رحيلمنالأخيرالمشهد-

.الحزنعامأماموقفة-

عشرينياعام-

Vr(





1()الألبانيالعلامةمناقبمنا-

العباصمبمعى4بق!م

بعدما،الألبانيالدينناصرمحمدالعلأمةالامامأستاذنائوفيوأخيرأ

إلىروحهوأسلمأمراضعدةبل؟المرضمنيعانيسنتيننحوأمضى

الرحيم.الكريمربهجوارإلىوانتقل،بارئها

مختلففيالعلمطلبةبينذكرهوانتشر،الشينياسمذاعلقد

لصفاتألاذلكوما،الناسبينالقبوللهوؤجممع،والأمصارالأقطار

والمجددينالربانيينالعلماءأحدجعلهمما،بهااخئصوخصالبهااتصف

.للناسأخرجتأمةخيرهيالتيالأمةهذهفيالمصلحين

عاماوأربعينخمسةمنذلازمتهوقدالمقربينتلامذتهأحدإنيوحيث

لهحبييزدادكانولذلك،تامبجلاءالصفاتهذهمنهعرفتفقد

يشنهاكانالتيالشديدةالحملاترغميومبعديوماوإجلاليوتقديري

مخالفوهيذيعهاكانالتيالكثيرةالاشاعاتورغم،وشانئوهخصومهعليه

.وحاسدوه

المقالة،هذهلهتتسعولا،وشتقطويلصفاتهوعنعنهوالحديث

ذلكفيكتابكتابةليييسرأن--تعالىاللهراجيابعضهابذكرفاكتفي

العلمطلبةذلكمنليفيد؟لأخبارهوتحليلأعنهذكرياتيفيهأسرد

-:تعالىاللهرحمه-الحميدةالجميلةصفاتهفمن؟والناس

.(41/441)4داالبيان)مجلة(1)
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وهلمه؟!ملهف!الكويموجقهوق!مذه-برتعالىتبارك!دتهإجلاجمه-1

يطلعلا--تجالىالهأسرارمنسوالإخلإ!إ!؟قائليفولطوقدى

؟جمعرففكمف؟اللهإل!محلاله

علاماتلهالاخلا!برولكن،فلتكماالأهرإدط!وا!راب!

نفسه-تعالى-اللهاختصفقد؟السامحةأموأرأايمت،ولمجربةوخوةو!كاء

والناظرالمتاملعكموأشراطا،علاهاهمتط!اجعلولكنه،بمحرفت!ا

جدأ!الوشيكوقوعهـابقرب

عنوابتعادهوالخاصالعامسلوكهفيالشينيفكان؟وهكذا

البلياتعلىوصبره،الطاعاتإلىومسارعته،والمكروهاتالمحرهات

يغرهولم،المناصبتفتنهلم،عمرهطولذلكعلىواستصر،يحتذىمئالأ

فيإلاالعقلاءعندتفسيرلذلكوليس،الدنيا!ق!بهولم،المال

وجهه.وابتغاءالنهمعوالصدقالإخلاص

فيالأردنوإلى،السعوديةالمدنبعضإلىأسفارهقينرافقهكنا

السيارةاحتاجتكلمافكان،الإخوةوزيارةوالتدريسللدعوةسيارته

كانفمانسبقهأنجهدناونحاول،ثمنهبدفعيبادرالبنزينمنلملئها

دعوا:ويقول،حرصنارغمنفعلألاعلينايعزمبل؟لنايسمح

دينه.خدمةوفي-وتعالىتبارك-للهخالصةلتكونعلىالسيارةتكاليف

والدعوةوالتعليموالدراسةالمطالعةعلىوصبر!ودأبهجده2-

والتأليف:والكتابة

يومياساعاتالعشرعلىتنوفالتيالطوالالساعاتينفقكانفقد

الظاهريةالمكتبةفيوالمخطوطةالمطبوعةوالرسائلالكتبمطالعةفي

نأمنذدمشقظاهريةإلىيأتيوكان،منهايحتاجهماونسخ،وغيرها

موظفوهايطلبوكان،المسائيالدوامنهايةحتىويستمر،أبوابهاتفتح
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إذاأبوابهايغلقأنبحثهيكملأنوأراد،انصرافهموالتحانإذامنه

موظفيهامنموظفأيظنونهروادهامنكثوونوكان،الانصوافأواد

فيها.مكثهلطول

يوماأربعينصامحينماوالتحملىالصبرفيالذروةبلغوقد

بعضمنللشفاءوطلبأ،تطبباالماءإلاشيءكلعنونهارأليلأمتواليات

فيهيشرحالأطباءلاخدكتابأقراأنبعد،منهايعانيكانالتيالأمراض

تعالى-الله-رحمهفكان،بالصوممنهائشفىالأمراضىمنكثرأان

النشاطكلويمارس،وتاليفهودروسهعملهعلالمدةهذهخلاليواظمب

الدروسوإلقاءالأسفارذلكفيبما،العاديةالأيامفيبهيقومكانالذي

علىوالصبر،العزيمةمضاءفيقمة-اللهلعمر-هذاوإن،والمحاضرات

الدهر.عجائبمنوعجيبة،المكاره

التكلف:وعدمللبساطةوميلهزهده-3

ولذلك،الأولىعلالاخرةاثرفقد،النبوةأخلالتىمنخفقوهذا

،والمتاعالطعاممنبالميسورويكتفي،الرزقمنبالقليليقنعكان

التزلفعنوترفع،المناصبفيزهدكما،والرفاهالتنعميعتادولا

أحدمنيطلبلاالنفسعزيزكانبل،والسلطانوالغنىالجاهلأصحاب

الرسميةالمناسباتعنالابتعاديؤثركانكما،حاجةبهكانتولوشيئا

يتركهاولا،ودروسهوطلابهكتبهمعوالعيسالبساطةويؤثر،والأضواء

أنهمعوالمرئيةالمسموعةوالاذاعةالصحافةتجنبأنهكما،مكرهاإلا

يمجهالذيوالتصنعالتكلفمنفيهايرىلماوذلك،فيهاللظهوردعي

للكلاموبترتحريفمنالاعلاموسائلمنكثيرفييوجدولما،بفطرته

النقل.فيللأمانةومخالفةوتشويه

وإنصافه:العلميةأمانته-؟

عنه،والتراجعبالخطاالاعترافالعالممنتقتضيعزيزةصفةوهذه
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النف!س،عا!وشديدةصعبةأموروهي،والغرضالهوىعنوالتخلي

لها.معرفتهبعدميعترفأنيعرفهالامسالةعنسئلإذامنهتقتضيكما

:-تعالى-قولهفيهاويكفى،الاسلامبهاأمرالتيالأمورمنذلكوكل

ضئو3!غتهتمنأؤكبكوآلبقرؤأتفؤأدكلألممئقغإنةجمقضبهءلكلتئمىماتقفؤلا)

.،63:ءاسل!ا1

تتعلقالتيتلك-وخاصةالمسائلبعضعنسئلإذاأستاذناكان

فيهاليوليس،أدريلا:ويقول،لايجيب-والمواريثبالفرائض

لهيبينأنكتبهفيوهمأوخطاعلىيطلعممنيطلبكانكما،دراسة

علىوشكرهم،كتبهبعضفيهؤلاءبعضقذكروقد،عليهويدل،ذلك

المنتقديكونأنبشرطبذلكترحيبهيعلنوكان،برأيهموأخذ،صنيعهم

والبينة.والخجةالاسلامبأدبذلكويعرضمخلصا

منها،يستفيدالكتبمنللجديدوالمراجعةالمطالعةدائموكان

ويعلن،كتبهمنالجديدةللطبعاتوالاضافةالتعديلدائمكانولذلك

الاصرارعلىوالكبربالاثمالعزةتحملهولا،والكتبالدروسفيذلك

شهولةبكلخطئهعنيتراجعكانبل،الحقوكتمانالخطأعلى

،ئلالشه"مختصر:كتابهمقدمةفي-مثلأ-ذلكوترى،وسماحة

."الضعيفةالأحاديثسلسلة":كتابهومقدمة،المحمدية

-قدماءالأشخاصعلىحكمهفيكانذلكإلىوبالاضافة

إلىويجنح-تعالمط-اللهأمركماوالعدلالانصافإلىيميلثومعاصرين

وأكبر،الذمفييفرطلاكما،الثناءفييبالغفلأ،والاعتدالالتوسط

بينوالقالالقيلفيهكثرالذيالاسلاميالكاتبفيرأيهذلكعلىمثال

-،تعالىالله-رحمهقطبسيدالأستاذأعني،عنهوالجافينفيهالمغالين

مجافاةأو،حقدأوتحاملودونلإنصاففيهرأيهقالشريطوله

حسابها.علىلأحدمحاباةأو،للحقيقة
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والمناقشة:المناظرةفيوخاصةوالسماحةالصدرسعة-5

العلميةالمناظراتفيزمانهنادرة-تعالىالله-رحمهشيخناكان

وبينبينهالخلافموضعبتحريرنقاشهيبدأفكان،الفكريةوالمناقشات

بيانمراعاتهملعدمخلافبينهميكونيتناقشونممنكثيرألا!؟مناقشه

ويكتشفون،سدىجهدهمفيضيع،المصطلحاتفيلاختلافهمأوذلك

معرأيهوعرضالكلاممحاورهمنيطلبثم،وفاقعلىأنهمبعدفيما

ودونحديثهإلىوانتباهوإصغاءأدببكلويستمع،والبرهانالدليلبيان

المقاطعةيكثرالمتناقشينمنرأينامنأكثروما،يقاطعأويتدخلأن

والوعيالانتباهعنذلكفيصرفه،بالردمهتمافكرهويكون!والتدخل

عرضمنمحاورهانتهىفإذا؟والخصامالشجارفيحدث،محاورهلكلام

نقطةعليهردثم،محاورهكلامبتلخيصالشيخأخذ،دليلهوبيانرأيه

علىجوابأأو،جديدةشبهةالآخرأوردوإذا،وجلاءوضوحبكلنقطة

بعضحضرتوقد،وهكذا،أجابهثمإليهفاستمععادكلامه

الحجةيجدحينماالجوابعنمايحيدكثيرأمحاورهفكان،مناظراته

بكلإليهاالكلاموصلالتيوالنقطةالموضوعإلىالشيخفيعيده،القوية

.وأدبلطف

أعزفكنتوإن،النقاشوطريقة،الحوارأدبمنهتعلمناوقد

والسماحةالهدوءمنعليهماكانمعشارنبلغلموغيريأنني

.والانضباط

العلم:ونشرالدعوةفيوحماستهنشاطه-6

الواضحالفهمينقصهاقبلهالشامبلادفيالسلفيةالدعوةكانت

اللائقوالاندفاعوالنشاطالحيويةإلىتفتقدكانتكما،السديدالشامل

السلفبعقيدةالمؤمنينوالذعاةالمشايخبعضهناككانفقدبها،

؟والجرأةوالصراحةالوضوحينقصهمكانولكن،الجملةفيومنهجهم
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وعلىومحدودضيقنطاقفيوتلامذتهممحبيهمبينالدعوةيبثونفكانوا

فكانت،الحديثعلمفيمتمكنينغيركانواكما،واستحياءتخ!ف

الغبس.بعضوفيها،العلمطلابمنالقليلبينمحصورةالدعوة

وأعلن،جميعاالناسظهرانيبينبهاجهرالألبانيأستاذناجاءولما

ذلكسبيلفيوتحفل،لائملومةاللهفييخشولم،وجرأةقوةبكل

الظالمة،والحملاتالباطلةوالاشاعاتوالاستنكارالايذاءمنأنواعأ

والتدريس،الفتوىمنفنعماوكثيرأ،الحكامإلىبهللوثثايةوالسعي

طويلةمدةسجنقدأنهكما،الأمنيةللجهاتواسئدعي،والاجتماعات

ثابتاظلفقدذلكومع،بلدمنأكثرمنوأخرج،مرةمنأكثر

لقيحتىعزيمةلهتنثنيولا،قناةلهتلينولا،يضعفلا،كالطود

.-وتعالم!تبارك-ربه

الدليل،واتباعالسلفمنهجإلىداعياوالبلدانالمدنفييجولكان

وأكللودون،ضعفأوخوردون،ويدزسويكتب،ويناظريجادل

ملل.

ماكانانتشرفقدوهكذا؟وتنتشرالدعواتتنتصرذلكوبمثل

الباعومحاربة،الدليلوإيثارالسنةواتباعالتوحيدإلىالدعوةمنيحمله

الضعيفةالأحاديثومحاربة،الصحيحةالأحاديثونشر،والمحدثات

كلفيومحبوهتلاميذهانتشركما،الأمةإلىالسنةوتقريب،والموضوعة

وموضع،الناسحديثالسلفمنهجإلىالدعوةوصارت،مكان

ودراستهم.اهتمامهم

منغيضوهي،الجليلالشيخصفابتمنقليلةجوانبهذه

(4:الجمعةأ!آتعظيولفضليآذووآلته*لمجمثآءمنلؤ-يوآلئهفضللكد):فيض
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سماحةوخاصة،سبقوهالذينوإخوانهالالبانيأستاذنااللهرحم

بناللهعبدبنالعزيزعبدالحميمالمخلصالوفيصديقهالعلأمةالامام

وآجرنا،خيرعلىبعدهمنوخلفنا،جناتهفسيحجميعاوأسكنهم،باز

أكرمإنه،العوضخيرفقدوهعماالمسلمينوعوض،مصابنافي

.مسؤول

العالمين.ربدئهوالحمد،وصحبهوآلهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

كلأ*-ك!م
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الشخالكبيرالمحدث2+

)1(الألبانيالدينناصرمحمد

المتا3سيبىم!مةأدكلتوربتكل

بعدالالبانيالدينناصرمحمدالشيخالكبيرالمحدثالعلامةتوفي

2دهـالموافق0142سنةالآخرةجمادى22فيالواقعالسبتيومعصر

العلميةالأوساطوفاتهنبافهز،عمانفيم9991سنةأكتوبرمن

المصابلهذاخاصةالحديثعلموطلبةعامةالعلمطلبة،وحزنالاسلامية

العصر.هذافيمحذثأعظم-لهوغفرالله-رحمهلانهذلك،الجلل

وتخريجاوتاليفاتعليماالمطهرةالسنةخدمةعلىحياتهوقفلقد

سيدخلالذيالمجدالطالبدراسةيوملكيدرسوكان،وتحقيقا

وجد،مستمربدأبيعملكانلقد،أجل..الآتياليومفيالامتحان

راحتهيجدكانبل،سبيلأنفسهإلىالملليجديكنولم،الكلليعرفلا

أعظموقتهمنيستفيدوكان،والكتابةوالمطالعةالدراسةفيالكبرى

الدراسةهذه،مناقشاأومحدثأأوكاتباأوقارئاإلاتراهفلا،الاستفادة

،جيدةوذاكرةممتازبذكاءموصولةكانت،سنةستينمننحوأالممتدة

محذثأكبر-قلنا-كماأضحىأنذلكثمرةمنوكان،قويةوشخصية

.عصرهفي

الشيخالعلامةسمعتفقد،المنصفونالعلماءبذلكلهشهد

قبةتحتأعلم"لا:فيهيقول-الله-رحمهبازبناللهعبدبنعبدالعزيز

.ناصنر"الشيخمنلمجيماللهرسولبحديثأعلمالفلك

.)1715/27(،الدعوة!مجلة)1(
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1سنة"أشقودرة"مدينةفيالفقيدولد rrr1491(هـ)وكانتم

عليهايغلبمتدينةفقيرةأسرةمنولد..ألبانياعاصمةالمدينةهذه

نأرأىولما،العلمأهلمنحنفيافقي!والدهوكان..العلميالطابع

الحكومة،بتشجيعبلدهيغزوبدأالغربوراءوالانسياقالفكريالفساد

أولادهعقيدةعلىوحفاظا،بدينهفرارأ،الشامبلادإلىالهجرةقرر

وأخلاقهم.

كلمةيعرفلاوهو،دمشقمدينةفيالتاسعةدونوهوالفتىدرج

مهاجرةأسرةمنوكان،البلدأهلعنغريبةسحنةوسحنته،عربية

أبوهلهوأراد،دراستهيتابعأنالخاصةظروفهلهتتحولم،فقيرةغريبة

منهيكسبالذيعملهمنينتهيأنبعدويدرسحنفيافقيهايكونأن

العيش.نفقاتيسدما

ساعاتيا،يعملأنأبوهلهاختارثم،نجارأأمرهأولفيفاشتغل

يقرأشرعبل،أبوهلهاختاربمايقنعلمالطموحالذكيالفتىذاكولكن

وراحته.عملهمنانتزاعهايستطيعالتيالأوقاتفيويدرس

وكتبالتخريجكتببدراسةيشتغلفبدأ،الحديثعلموجذبه

الاحياءلأحاديثالعراقيالحافظتخريجمنفاستفاد،الشائعةالأحاديث

فيماتخريجفيالأسفارفيالأسفارحملعنالمغني"مؤلفهسماهالذي

كتابوكذلك."والآثارالأحاديثمنالدينعلومإحياءكتاب

دراساتهيواصلومازالوغيرهماالقاريعليلملأ"الكبرى"الموضوعات

،الصغيرةالرسائليؤلففبدأ،التأليفعلىالقدرةنفسهفيوجدحتى

وأتيح،والمخطوطةالمطبوعةالحديثكتبفيوالتنقيبالبحثفيواستمر

فيونشرتهاوطبعتها،مؤلفاتهاحتضنتنشردارمعيتعاونأنله

.الآفاق

بلادكلذكرهوطبق،علمهمنوانتفعوا،فضلهالناسفعرف

كانعصرهفيالعلمطلابعلىأثرهأنفيشكمنوليس،المسلمين
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العصر،هذافيالحديثصحةعنالبحثمجالفيالرائدوكان،كبيرأ

الحديثعنبهماوالاستغناء،والحسنالصحيحبالحديثالاخذإلىواتجه

المصطلحعلميدرسونالعلمطلبةكانلقد،الموضوععنفضلأالضعيف

وغيرهم،حجروابنوالسخاويالصلاحوابنكثيروابنالنوويكتبفي

علىمنهمواحديعمدأنأما،القواعدحفظعنديتوقفونكانواولكنهم

.بباللهميدوريكنلمأمرفهذا،الحديثعلىالحكم

علىدرسممنكثيرأجعل،لهاالناسواستحسانهذهخطتهإن

أشياخهم.عليهكانماويدعون،المنهجهذاينهجونالمشايخ

بعضهموكان،الالبانيطريقةعلىيسيرمنقظركلفيظهرثم

وتعجلتسرعبل،كذلكيكنلممنهموكثير،الطريقهذالسلوكأهلأ

)1(.الالةيستكملأنقبل

وكان،الاخيرينبهؤلاء-الله-رحمهالالبانيالشيخضاقوقد

كتاباته.بعضفيبعضهمعلىردوقد،الشكوىمرمنهميشكو

المنهجاستخدامالعلمطلبةبعضإساءةفإنأمرمنيكنومهما

لهؤلاءموجهأالنقديكونبل،المنهجعلىالضيملاتدخلالصحيح

المسيئين.

علىوصبرهالريادةهذهفيفضلهحياتهأحداثعرضفيوسنرى

ذلك.سبيلفيلاقاهما

بزييتزيونالذينمنكثيرأوالجهلوالقصورالحسددفعلقد

،جفاءيذهبالزبدولكن،وفضلهبعلمهوالتشكيكمحاربتهإلىالعلماء

.الناسعلىنفسهيفرضوالنافع

علىالصغيرمايتكبركثيرآأنالمشكلةأنإلا،وصعهفيبماعالمكليعملأنفيولاضير)1(

جهدمنكثيرآالصغارسرقواهؤلاءبعضف!ننعم،إليهوشيءعلمهمنوش!تفيد،الكبير

.)علوس(.عليهوتطاولهمبكبريائهمجرحوهثمشيخنا
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،شديدة)1(بحدةيتصفكان-اللهرحمه-الألبانيالشيخأنوالحق

هذهأنفيولاشك،ومحدثينقدماءعلماءمنلهالمخالفينبهايواجهكان

خصومه.منزادتالحدة

اكثرفيتلسمسهاكنتبل،الش!يخعلىوقفاتكنلمالحدةهذهولكن

والمثلالكتبينويعيشون،بالناساختلاطهميقلالذينالعلماء

بال!غ!ض!نفوسهمانفعلتلايعجب!همماالناسمنرأوافإذا،العليا

.وح!دةبشدةالانحرافوقالوا،الشديد

الله!ر!وليثبحد!العملاللهرحمهالألبانج!الشيخمنمهجكانلقد

اخوين.أئممةخالفولوالأئمةبعضبهعملالذىوالحسنالصحيح

فض!لم،ش!عل!ش!--دونفيهولها!نال!،علىجديدهنهجوهذا

يب!اليلاطويفهفيه!ىولكنه،!قيماذلكسبيلفيولغي،الىيادة

وال!عو!وبط،المذهبممبرفيالمتع!عوقبهايفا!ل!ةكيالطالتىالشرسةيالهجصة

وا!طماني!ولئا!،المخرالون

كبرونهالمذيقالدخ!شقيينال!سنفج!ال!سصاءهنالنمةهئ!ال!كمالطول!كن

الفباف!عكويج!رنه!ثبهمنرفهكاننبىا،ا!مشلف!طريفهعلىوه!م،السنقي

والشيبئ،ال!بيطماربه!ئحنف!ألفحيخأبعلامةأطثفياكهناوف!ثهغ،مو!غهع!،

تءر!مالبزر؟توفيقوأنحئع!خ!،الققتيحامدلاوإالمفعجضى،"الافامالف!تاحضب!د

.أثه-

"أ2شتاذ!أكحلثتم،/دهطنتق!هليمفبفماذر!س!الألباشبالل!ثغج!عوكمافهـت

ظيباأثرأتركسوكأ،سمغواتلمحلالتأفييثلافية،ألجامعةفيأ-الديثلمادة

ولكن!ال!ئنركيالخد-إطارقئمقإشحأا؟لواوليؤنتة*ا/لئثرفيالإلحكغت!صئتق!خدتهكاننش11(

غندحك،وبخندثنم؟،لريهتمفتثشددونالاسئغامة6اذوقيءال!الأستقا"خة!عقالناشانحرأتصندة

ب!شياطينواستثالأنوا؟شتكبروعمانكوظبزا!عليهقاثتفطقوميؤمحلأتهملأ،المائلينميلى

زيادةإلىالخقطزتلأيدفغلائكيفحالمحه!كلراتبتيلأبالحقالمممسلثبخيحمارتءوألانن!ا:لجن

.2)علوش.متشددآغيىهسفاهؤلوبا!قالتدشك



ذلكمعوكان،والدراسةللتاليفتفرغالشامإلىرجعولما،محمودأ

فيهاينشردروسامنهاكلفييلقي،السوريةالمحافظاتإلىبرحلاتيقوم

،العباداتفيالشرعيالحكمفيهاويقرر،الصافيالسلفعقيدة

نشاطلهوكانعمانإلىهجرتهكانتثم،السنةضوءعلىوالمعاملات

المائة،يجاوزكبيرأعددأالمؤلفاتمنتركوقد،ودعويوتاليفيعلمي

وله.لناوغفر،واسعةرحمةاللهرحمه

!-كلا!-
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الألبانيللشعخعطرةسيرةمنيسيرةنقاط3+

)1(الشريفالنبويالحديثص

زميرأث!يش4بقدم

الدينناصرمحمدشيخناواجتهادبجدأمضاهاسنةستينمناكثر

،المتونفيباحثاع!يواللهرسولوحديثالمطهرةالسنةمع،الالباني

بينومفرقا،الصادقينالرواةومحددأ،الاصولعلىالفروعومخرجا

حتىمنهاتفرقماوجامعاالمتعددةالرواياتومقارنا،والمدلسينالساهين

.ودارسوباحثمطلعلكلعصرنافيالاولالمرجعتحقيقاتهغدت

عندما-الله-رحمهرضارشيدمحمدللشيخالمنارمجلةمنبدأ.

للوعظوتصلحبهاويعملتقبلحتىالاخاديثأنعلىفيهااطلع

بالسند!شيمللنبيواصلةصحيحةنسبتهاتكونأنيجب،والإرشاد

.والشذوذالعللعنبعيدة...المتصل

الذيالعملعنساعةيقفلموفاتهساعةحتىاليومذلكومنذ

توقفأوأجلهوما،بهيمرحديثكلوتصنيفتصحيحمنبهاختص

الكمهذاذلكنتيجةمنوكان،ومراتمراتإليهيعودكان،عنده

دخيل،كلمنالسنةوتنقية،وضعافها،الأحاديثصحاحمنالهائل

.مكذوبأو

إلىالدعوةعلماءأبرزكانالدينناصرالشيخإن:يقالوالحق.

بالطباعة،كتبهانتشرتأنوبعد،الشامببلادمعانيهاكلفيالسلفية

المسلمين،منلكثيرالاولالمرجعأصبح،العلميةالاوساطفيوتلاميذه

.91()115/"الفرقان"مجلة)1(
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العلمأهلمنوعددوإخوانهوبجهده...والمتعبدينالعلمطلابوكل

ودخلها،العصرسمةغدتحتىوأوسعأكثرأوساطفيالسلفيةانتشرت

خطبةنسمعنعدلمحتى،الاسلامدعاةمنالكبيرالعددمعهاوعمل

وهذا...موثقمصدرإلىفيهاالاخاديثإحالةالخطيبويحاولإلاجمعة

.عصورمنذمطلقاقبلمنمعروفايكنلمالامر

لقاءاتفيوحضور،المجتمعفيوجودلنسلفيينوأصبح.

المظاهراتفيوالمشاركة،العامةالانتخاباتفيودخول،العلماء

كلوفي،والكلياتالمعاهدفيالرسميالتدريسوفي،)10والاحتجاجات

،النبويالحديثفروعفيالدكتوراهأو،للماجستيرشهاداتتوجديوم

تخريجهفياعتمدوأغلبها،لحصرهاسبيلفلاذلكفيالمؤلفةالكتبوأما

أعذوقد،فلسطينفيللجهادالاعدادفيوحتى،الالبانيالشيخعلى

إلىيصلأنوكاد،الصهيونيالاستيطانلمقاومةنفسهناصرالشيخ

للمجاهدين.الحكوميالمنعلولافلسطين

الظاهريةالمكتبةفيأمضاهالذي!ملهفيمجتهدأمجدأواستمر.

،الوتيرةنفسعلىبعماندارهفيثم،الاسلاميوالمكتب،بدمشق

عاما.التسعينقاربتالتيحياتهطوالعملهفياللهوبارك

الراحمين.أرحموأنت،اللهياعندكنحتسبهوإننا

!!!

يقدرهاالتيالفرورةعندإلاالأنشطةهذ.مثلفيالمثاركةالسلفمنهجمنليس:قلت)1(

.)العبا!ي(.الراسخونالعلماهل
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الألبانيالسنةوهجددالحديثناصر4+

العصر)1(فقيدوأصبح،العصروحيدعايفى

قئاةعكل4بق!م

فقد،دينهاأمرلهايجددأنالامةبهذه--تعالمطاللهرحمةمنإن

لهايجددمنسنةمائةكلرأسعلىالأمةلهذهيبعثاللهإن"كلب!4قال

.995والصحيحةالجامعصحيح"دينها

:21/148(الصحيحةفيالالبانيالشيخقال

فيالذهبيذكرفقد،الحديثصحةإلىأحمدالامامأشار:فائدة

منسنةمائة(:كلرأيأحمدالامامعنأنقلأ11/46("الأعلامسير9

رأسفيفاذافنظرنا:قال،الكذباللهرسولعنوينفيالسننيعلمهم

الشافعي.المائتينرأسوفيالعزيزعبدبنعمرالمائة

سبعيننحومنهاقضى،سنةتسعيننحوالالبانيعاشوقد:قلت

بذلك.تشهدوكتبه،الكذباللهرسولعنوينفيالسننالناسيعلمسنة

قوله:أحمدالامامعن151/47(اليرفيالذهبيوأخرج!

.(منةعنقهفيوللشافعيإلاقلماولامحبرةمسأحدماأ

فمنالحاضرالعصرفيأحدمنفماالألبانيفييصدقوهذا:قلت

عنقهفيوللألبانيإلافيهالثقةأوالحديثعلمفياشتغالولهبعدهجاء

جحد.منوجحداعترفمنبذلكاعترف،منة

.-23(22)26/!الشقائق)مجلة)1(
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حنبل"بنأحمديعني"اللهعبدأباسالت:الحربيإبراهيم!وقال

فينقولهماوهذا"صحيحورأي،صحيححديث":فقالالشافعيعن

غيرهمعمجالسهوحضرنامنهسمعنا،قرنربعنحومصاحبةبعدالألباني

وفيوترحالهسفرهفيوصحبناه،انفرادعلىغيرهوجالسناالعلماءمن

.الائبياءلغيرعصمةولا،خيرأإلا-للهوالحمد-رأينافماوبيوتنابيته

جماعةوذكر-بالرأيأحدتكلمما":راهويهبنإسحاق!وقال

منه،خطاوأقل،منهاتباعاأكثروالشافعيإلاالاجتهاد-أئمةمن

."إماموالشافعي

ومعاصريه،الالبانيفييصدقوهذا،التوفيقوبالله:قلت

بذلكشاهدةوكتبهمالالبانيوكتب،ذووهإلالاهلهالفضليعرفولا

.عرفتتبعومن

فيكتاباالخطيببكرأبوالحافظصنفوقد":الذهبيالإمامقال!

جاهلأوحاسدإلافيهتكلموما،الشافعيبالامامالاحتجاجثبوت

قدرهوعلوشانهلارتفاعصموجبامنهمالباطلالكلامذلكفكان،بحاله

!تزآةموشىةادؤأتمتديهط،ليهونوأةاقنوأآلذينتأتها):عبادهفياللهسنةوتلك

سمديدا!ق!لاؤقولؤاآدئةآتقؤااقنؤاتلديقآتآتهاوجيها*الت!عند!ؤتملوأقايضاآدته

.(07-96:لاحزاباا

مبغضءشانيإلافيهيطعنفماأيضاالالبانيفييصدقوهذا:قلت

حسد.إذاحاسدشرمنباللهونعوذحاقدحاسدأو،والاثرالسنةلأهل

منأكبرلسانه-والله-الشافعيوكان:سليمانبنالربيع!وقالى

.V(4)01/:"السير"،كتبهليمستهذهإن:لقلتمرأيتموهلوكتبه

ويناظرونهالعلماءيناظروهومجالسهفيالالبانيرأىومن:قلت

الكتب؟فييسطرلمعلماصدرهفيأنعلم

سمعت:حرملةقال.).1/47(:السيرفيالذهبي!وذكر

."الحديثناصرببغدادسميت":يقولالشافعي

09



بينالسنةليقربالحديثنصرةفيعمرهالألبانيأفنىلقد:قلت

بهايضنلحظاتصحاإذاكانالموتفراشعلىوهوحتى،الأمةيدي

الجرحناولوني:فيقول،عنهاوالذبالسنةنصرةغيرفيتضيعأن

كانهكذا"والتعديلالجرحكتابيعني"الثانيالجرحأعطوني،الأول

أحدأأعلمفيماعينايأبصرتماوالله،السنةوينصرالمرضيغالب

الالباني.منلهاوأتبع،لهاانتصارأوأشد،السنةعلىأحرص

وهمالناسوهرعالمنورةوالمدينةجدةبينماالسيارةبهانقلبتلقد

السيارةتحتوهوالحديثناصرلهمفيقول،ستاريا،ستاريا:يقولون

تعالم!أسمائهمنفليس،ستارياتقولواولا،ستيرياقولوا":المنقلبة

ينصرمنأرأيتم"الستريحبستيرحياللهإن":الحديثوفي"الستار

لاإلااللهم.؟هذاعصرنافيالموطنهذامثلفيوالحديثالسنة

سلفمن،وغيرهما،حنبلوأحمدبن،الخطاببنعمرعنماسمعنا

الأمة.هذه

السننوأصحابومسلموالبخاريوأحمدالشافعيكانوإذا

السلفعصرفيوعاشواولدواقدالهدىونجومالسنةأعلاممنوغيرهم

وراية،التابعينأتباععصرفيوازدهارهالحديثتدوينوعصرالصالح

وكذلك،بالعلماءتعجوأهلهالاسلامحاضرةدوبغدا،خفاقةالاسلام

بأسهمويخشى،دولتهملهمالمسلمينوخلفاء،الاسلامأمصاربقية

العصرذلكفيالأعلامأولئكعاشإذا،كلهاالكفردولملوك

عاش!بل،ذلكمنشيءلهيتوفرلمالألبانيالعصروحيدفإن،الذهبي

المفاليس،بصفةالحديثوعلم،بالفقهيشتغلونمنفيهيوصفعصرفي

علىمنكبايراهحينمايواجهه-تعالىالله-رحمهماوالدهكانالعبارةبهذه

إقبالأوذهبهعلىالصائغإقبالعليهامقبلأالحديثوكتبالرجالكتب

فيهكثرعصرفي،الصحيحمنالزيفيبين،يقلبهادراهمهعلىالصيرفي

الدنيافيزهدالشيخولكن،وكنوزهاالدنياعلىالناسوأقبل،الكذب
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أكظم--واثةجمن!وز!فكنانمف،آخرنوعمنكنوزعلواقبلفيهاوها

كن!زإنهما،والمر!اناللبزلوومنوالفضةالذهبه!حادنهنللغايدأنفع

عنلاوئفيضابسمفةفنصرالهـفذبهذاالأمةعلىاللةمقلفد،وففائسهاالسشة

بهاوجارلمح!بط،أ/!لترؤس!ربأ،لل!يبرلىتنولآلم؟ءخرج!أوأ،ال!رودقغبار

،/منهاليبم!م!اعت!اوذ3!ب!ث!ررأبالهاودرأ،خهـوأالأهية!نجمهاووز،بد!ا

للنأصووعلمأ،أ!لام!الهلحمنةفارسكئوالمو!وصمالعدضيم!اه!اع!ناو!اد

وشأذها،لمنلي!د!اققومفولمفا"،ثع!ي!اهق!س!سيصهاوهاؤ"أك!شا"

أبضنالخألثعملف!!مأرربها3!غاد!مقبولهاهنومنكؤها،ع!وظهامن

أطفك.ينص،والمفلديق،والمشبفين،1المووليقبهاوخارلمحبمدال!فرونخير

فهو،ألهدا"فيهتوألمبتدعين،قصقإل!والجلممانيين8الظ!آلم!ينوالمستبد!

وأعلى/؟/فوق!قتهأنمدشة"ر!ع،،أنئا!!يهدنم،العثمنقيبنيئ،ؤولم!نتي

ألاشثلامعلىا"لأكغفيفاثكالبتفكجافتووننجبذ،شكأتهف!اكفعت!،خمأئها

محألم!،،أبعألميهىري!إلاهعين!لا2!رتاقلاأن!دنم.تيفماوت!أعست!،وأطل!

ابخ!ععنه،هيبه!!فدثكة!هامبل!نعنةئك!لطأل!!رادلأ7!أ،بهافغاسنب!نتة"أفياليمافيالأ

مق،تجانمنإبزأخب!نجلهإينئقدنمقبغبخأبقلا،قفئجماتجأأخدقولهءظبهما!دمولم

فيأفثشه!كوفتأطاأفينبانيوال!لأ،الإببايكوفغالأخاا!ثم!ن!فلوفي،/يهابئلا

نق!.،ءالأنبه!!،تأفوخ!!ت!زكثظ*يها2خمعؤطنا!و!*الئنص!فقليثدن

الأيخلينألافأج/إءلي!نم*عأكمارأنج!-يهاأبخف!الاوو؟!قبهانج!بخقدء،1!ابنهبن!أتجان

،:ثا-لهأ"!أال!نو!الأحابيك!هذهء!ي:دةفين!لمالاألمجمازذبخنأ!كبلتح

."ثفيطول!أبخ!ابذ،وقن،أ!مابخذةبهايديم!مر!/

قيقيحول!أف!لأخديمبهنلمنا:لاتا.لتة-في!هأ!زفيآ!"*ظ!"

ويضعنزن"!اللهزلنئو!باخ!يخ!فييؤيدجونأقؤأم(أخذمغهاليثحنمااقفوأتجه

ف!يؤضتح!لطالن!،عقيذبوبةمحلمأءألظفأن!ثعأيك!،"هالمصكال!-

كيرأفيغضا؟زمق!شرأمنهئم!أنئه2يمختيوماا،ألقبيخؤيقضخوية"أثضخيجى

مخود!:غنفاءهقأعزفصارالزمانه!افيفلىاف!رلتط!األأ
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القليلمنأعزصاروافقدقليلأعدواإذاكانواوقد

؟؟عهدنافيفكيفالجوزيابنعهدفيطذاكانفاذا

الضعيفلبياننفسهنصبالمحدثينمنكم-اللهفك3-رفانظر

يسلمفلا،يخطيءلاالجهبذأنتحسبنولا،جهبذأليحقوكانوالموضوع

الصلاة-عليهمالوحيعليهميتنزلالذينالائبياءإلاأحدالخطامن

.-والسلام

بالنسبةجدأقليلونإنهم؟؟الجوزيابنبعدالجهابذةعددكم

أمثالالامةأخرجتكمكلها!الامةعنفضلأأبالعلمللمشتغلين

العسقلاني،حجروابن،كثيروابن،والذهبي،القيموابن،تيميةابن

؟؟امؤلاءوأمثالوالعراقي

يشتغلمنبعضأصبححتىالارضأقفرتالاضهـالأخيرةوفي

،الصفاتفيوتأويلالعقيدةفيزيغعنفضلأ،ليلكحاطببالحديث

الحكيماللهولكن؟بدعةكليسوعالسلوكفيوتصوف،الفقهفيوتقليد

كذلك،صيببوابلموتهابعدالارضيحييالذيالرحيمالرؤوفالخبير

من،للسنةفيهيء،والمرسلينالائبياءخاتمبسنةفوسوالتالقلوبيحيي

رحمه-الالبانيأنشكولا،شأنهاويرفعونعنهايذبونالجهابذةمنشاء

وذوأدتهلمحثصاءمنيؤيهآدتهفضحلدلل!)،منازعبلاالعصرهذاجهبذ-الله

.،12:الحديدأ!آتحظيوآلفضلى

نأعجبومن،الحديثناصريسمىأنبحقالالبانياستح!لقد

بذالذيالقائلاللهورحم"الدينناصر"الناسبهيدعوهالذياسمه

:فقالالالبانيالشيخعنالشيءبعض

الدينناصرعداهحتىيدعوهرجلفيالشعرياتولأنعسىفما

كلامالالبانييضرولق،الالبانيالشيخحقفيأخطاإناللهوغفر

وحاسديه:ومبغضيهشانئيه

الوعلقرنهوأوهىيضرهافلمليوهنهايومأصخرةكناطح
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:قالإذتمامأبااللهورحم

حسودلسانلهاأتاحطويتفضيلةنشراللهارادوإذا

العودغرفطيمثيعرفكانماجاورتفيماالناراشتعاللولا

وهل؟؟قومهأذىنوحاضروهل؟!إبليسحسدآدمضرفهل

وهل؟؟عنهقالواماموسىضروهل؟؟!الآخريننارإبراهيمضر

شنآنع!ي!محمدأضروهل؟؟المغالينوغلوالمفترينافتراءعيسىضر

لأعلفآدتهتحتمب):)أجمعين(ورسلهأنبياءهاللهنصرلقد،الشانئين

.121:المجادلةأ!عنىليزقيىئآدئهإلنئوزسئلىآئآ

تفصيلفالسنة،الكتابتحكيمإلىيدعونالسننأصحابإن

.الأهواءأهليعاديهاولذلكللكتاب

يخرص!ون!الأهتمل!قالظن،لأيتحعونان)متهوكونالأهواءفأهل

إلىيدعونالدجىمصابيحوهمالمهتدونالهداةهموالحديثالسنةوأهل

وأهل،ربهممنيقينعلفهمبالقبولالأمةتلقتهاالتيالمصطفىسنة

أمرمنيكنومهما،ويسارأيميناعشواءخبطيخبطونحيارىالأهواء

أعلامأعظمباسماءاسمهاقترنقدالالبانينوحبنالدينناصرمحمدفإن

والبخاريوأحمدوالشافعيكمالك،وفقهائهاوناصريهاوعلمائهاالسنة

بكلاسمهاقترنكما،والدارقطنيوالدارميالسننوأصحابومسلم

وابنكثيروابنوالذهبيالقيموابنتيميةكابنالعصورعبرالسنةمجددي

الألبانيالشيخمؤلفاتفيالنظرمنذلكعلJaiولا،والعراقيحجر

.مخطوطاتمنخففوماالدنياملأتالتيوتحقيقاته

متى":سالهالذيللأعرابيقاللمجيواللهرسولكانوإذا

اللهحب:قال.لمالهااعددتما":لمجيواللهرسوللهفقال.؟؟الساعة

عليه.متفق.داأحببتمنمعأنت":قال.ورسوله

بمنوكيفعنهاوذبسنتهونصر!شي!اللهرسولأحببمنفكيف

.؟؟الناسإلىأقوالهموأخرجرسولهأصحابأحب

4q(



والتحقيقالتخريجفيشيءكلفيفذأالالبانيالشيخكانلقد

عنها.والذبالسنةنصرةأنيوالمناظرةوالاتباع

الحكم:عبدابنوقال:1/94().:السيرفيال؟هبيأخرج!

يناظركالشافعيرأيتولو،رحمتهإلاأحدأيناظرالشافعيرأيتما

الحجج.الناسعلمالذيوهو،ياثنلكسبعأنهلظننت

علىناظرالشافعيأنلو:قالالايليسعيدبنهارونعنوروي

.المناظرةعلىلاقتدارهتغقستخشبالحجرالعمودهذاأن

مثلهمناظرأعينايمارأت-والله-،الالبانيكانهكدا:قلت

وهوالكثيرينرحمتلقدوالله؟؟باطلعلىيناظرأن-الله-ومعاذ

عيدمحمدأخينامعأتفقوكنت،أناظرهوأناكثيرأأشةقتولقديناظرهم

نخالفهكنافيماالشيخمعنبحثكيفنرتب،المسائلبعضعلىالعباسي

قوله،إلىفنصير،بنينامالنايقوضحتىلحظاتإلاهيفما،فيه

علىالاتباعهوإنما،أعمىتقليدأنقلدأناللهومعاذ،معهالحقونرى

.بصيرة

يستطيعولاالمناظرةفيخصمهيقتحم-الله-رحمهاكميخكانلقد

والآثارالسننمعرفةفيوتبحرهعلمهوسعةلهيبتهيقتحمهأنأحد

ورجاحةنظروثاقبفكرحصافةإلىبالاضافة.يصحلممماوماصح

يتسعولاالمناظرةفيغلبتهبسببأعداؤهكثروقد،قلبطوثبات،عقل

عنالعلمأهلمنكثيرونتعامىولقد،الآنذلكمنشيءلبسطالمقام

وقسوةحدةذوأنهبعضهموزعم،المناظرةفيلغلبتهالالبانيفضل

فهليقولونبماجدلألهمسلمنالوولكن،وأأجلبوابذلكوطنطنوا

؟؟زعمهمحسبالالبانيسيئاتمعهمعددناولو؟؟الالبانيينصفون

ع!يراللهرسولكانفإذا؟؟حسنتهوينشرونسيئتهويسترونيستغفرونفهل

كنتحيثمااللهاتق"اليمنإلىبعثهحينما-عنهالله-رفيئيمعاذأأوصى

اللهاتقىفهل."حسنبخلقالناسوخالقتمحهاالحسنةالسيئةوأتبع
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وأحبابهالاكبانيخالقواوهلالحسنةالسيئةأتبعواوهل،الاكبانيفيهؤلاء

؟؟الحسنبالخلق

آلمئمئالق!يذهقا!آلخممشق):-تعالى-اللهعندالميزانكانوإذا

فيالمنهجهذاننهجأنمنايريد!للذيهرجمتيهرىدلك):معقباقالثم

نإ:خاصةالاكبانيالشيخمعميزانهمالكثيرينولكن،الناسمعاملة

الحقيقةهذهعرفخصومهكتبقرأومن،الحسناتيذهبنالسيئات

.راجعونإليهوإناللهوإنا،المرة

أذاعها،سيئةرأىواندفنهاحسنةرأىمنشرمنباللهونعوذ

.آمنواللذينغلأقلوبنافيتجعللاربنا

بئس":-الله-رحمهالشافعيقال:).1/41(:السيروفي!

."العبادعلىالعدوانالمعادإلىالزاد

الناسمنالسلامةإلىليس:الشافعيليقال:الصدفييونسقال

فالزمه.صلاحكفيهالذيفانظر،سبيل

بمنولامدحهبمنيهتمفلا-الله-رحمهالالبانييعملكانبهذا

حقإثباتأجلمنإلايردكانوما-تعالى-اللهمرضاةهمهوإن،قدحه

الحقإيضاحأجلمنقساإذايقسووإنمانفسهتهمهفلا،باطلإبطالأو

ذلك.يجبأنهيعتقدحيث

كلأ!!-
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إ)1(والتربيةالتصفيةلواءرافحالألباني-5

اديغنورمنوتمعى4بقدم

علمالناسفيأظهرعلمائهامنعالمبفقدالاسلاميةالامةمنيت

فيحياتهوأفنى،البدعةوقمع،النةوعى..فيهوالفقهالحديث

لواءهرفعبمنهجواعتنى،النبويةالنةتقريبمنالعلميةمشروعاته

العصرمحدث،العلمالعالمالشيخوهوألا،والتربيةالتصفيةباسم

وحازمها:وداحضهاالبدعةوقامع،وناصرهاالنةداعية،وفقيهه

الالباني.نجاتيادمبننوحبنالدينناصرمحمدالشيخ

م1491سنةهـالموافق1333سنةألبانيابشمالأشقودرةفيولد

عصرهـبعد1425سنةالاردنعاصمةعمانفي-تعالىاللهرحمه-ومات

أكتوبرمنالثانيالموافقالاخرةجمادىمنوالعشرينالثانيالسبت

.أم999سنة(تشرين)

فيالمحدثينوعمدةالفقهاءوناصرالحكماءمقدمهوالالبانيوالشيخ

والمؤلفات،العديدةوالمناقب،الحميدةالسيرةصاحبوهوعصره

وهو،المجيدةوالماثر،السديدةوالردود،الرشيدةوالتعليقات،المفيدة

.رجاعوجدهإنالحقإلى،الاقناعقوي،الاطلاعواسع،الباعطويل

فيالطعنفيوقعفيهطعنيمن،النةعلىوعلم،النةعالموهو

قلبه.الطعنبهذاأزاغاللهلا!،بعدهالنة

.)115/17("الفرقان"مجلة()1
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الربانيينالعلماءمنجملةوفاةمع-تعالىالله-رحمهوفاتهتقاربت

الظلمة،فييستضاءبهم،الأمةومصابيح،الدنياشمسهمالذين

علىلمجشى،عظمىمصيبةوموتهم،نكبةغيابهم،الوحشةفيويستانس

اللهإلىيضرعواأنبعدهمالأحياءعلىفوجب،الفتنةمنبعدهمالأحياء

ديننا،فيبعدهميفتنافلا،بناليلطفالخائفاللإجلضراعةسبحانه

علىوالير!منبينابسنةوالاستمساك،ربناشرعلزومإلينايحببوأن

السنةأهلبمنهجوالاستمساك،رحلواوإن،الربانيينالعلماءهدي

والجماعة.

،الكثيرةالكتبصاحب،الأعلامعلم-تعالىاللهرحمه-والألباني

القادحينوأقوال،مغمورةحسناتهبحرفيأخطاؤه،العديدةوالحسنات

منوالمقتبسونلفضلهالعارفون،مقهورةالمادحينالمخلصينأقوالبينله

منهواستفادتهمالمحققينوالكتابالعلماءونقل،مشهورةأخبارهمكتبه

الكتبوتذخر،بثهالذيالعلممنالمنابرتعمر،منشورةمصنفاتهمفي

.المفيدةبعباراتهالمجالسوتزين،صنفهالذيبالخير

دقيقةمصنفاتفيعلومهووضع،المدفونةالكنوزاستخرج

وأناقدمنولو،وصلتهإذابالنصيحةويعملالعلماءيستنصح،مأمونة

الطلابيجالس،وجدهإذاللحقجمتواضعفيقولهعنويرجع،حاقد

منكثيرأويناظر،المستفيدينللمستفهمينالحبلويبسط،الراغبين

ويسكت،اللائقالموضعفيفيتكلم،عرفهالذيبالحقيتكلم،المبتدعين

المستقيم.الجوابويجيب،الحكيمالسكوت

العلمطلبةعندمعاذكرهمايقترنكانالذيعصرهأهلأعلموصفه

منهو:عنهقالربهإلىسابقهوهو،-تعالىالله-رحمهبازابنالشيخ

وقال.السنةفيمباركةجهودولهالسنةأنصارومنالطيبينإخواننا

فيالمجاهدينومنالسنةدعاةومنالسنةأنصارمنمعروفلكنه:-أيضا

السنة.حفظ
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الشهداءوالصديقينبالنبيينوألحقهواسعةرحمةالألبانيارحمفاللهم

وأخلفبفقدهمصيبتنافيأجرناواللهم..رفيقاأولئكوحسنوالصالحين

اللهم...المستقيمالطريقإلىبأيدينايأخذونعاملينعلماءمنهخيرألنا

وله.لنااللهمواغفربعدهتفتناولاأجرهتحرمنالا

كأ-يهم!
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(1)الألبانيترجمةمنشذرات6-

التريوتىالهمببةماممبت!م

،العبادصدورمنينتزعهانتزاعأالعلميقبضلاتعالىاللهإن".

رؤوسأالناساتخذعالمييقلماذاحتى،العلماءبقبضالعلميقبضولكن

."وأضلوافضلوا،علمبغيرفأفتوا،فسئلوا،جهالأ

الناسطبقاتلكافةمصيبةالعالمفقدانيكونعندماالمصيبةوتزداد

وهذا،وطلابأأساتذة،وموجهينمربين،ودعاةوعلماءوفقهاءمحدثين

شيخناوفاةخبرتلقواعندماطبقاتهماختلافعلىحقابالمسلمينألمما

محدثالعلامةالشيخ،القرنهذامجدد،المحققينعمدة،العلماءأستاذ

وأسكنهلهالله-غفر،الألبانينجاتينوحبنالدينناصرمحمدالعصر

آمين.درجاتهورفعجناتهفسيح

الاسلاميالعالمفجيعةمنأشهرخمسةقرابةبعدالفاجعةهذهوتأتي

باز،بنالعزيزعبدالشيخالمجددالعلامةسماحةوالمسلمينالاسلامثشيخ

.-بالجنةمعهماوجمعنادرجاتهورفعجناتهفسيحوأسكنهلهالله-غفر

ونشاته:مولده.

مدينةفيم1491سنةالألبانيالعلامةشيخنامولدكانولقد

."ألبانيا"عاصمةحينئذكانتالتي"أشقودرة"

ذإ،العلميالطابععليهايغلبمتدينةفقيرةأسرةفيالشيخنشا

.2(-ا02)115/"الفرقانمجلة")1(
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العاصمةفيال!ثرعيةالمعاهدفي-الله-رحمهنوحالحاجوالدهتخرج

يعلمهمللناسمرجعاصارحيثبلادهإلىورجع"الآستانة"العثمانية

ويرشدهم.

فيالبلادفيسار"زوغوأحمد"الملكألبانياحكمتولىأنوبعد

قرر،حياتهأنماطجميعفيالغربتقلدعلمانيةبلادإلىتحويلهاطريق

الفتن،منأولادهعلىوخوفا،بدينهفرارأالشامبلادإلىالهجرةوالده

إكمالعدموالدهقرر،الدينيةالناحيةمنالنظاميةالمدارسلوءونظرأ

القرآنبتعليمهخلالهمنقام،مركزأعلميأبرنامجألهووضعالدراسة

الحنفي.المذهبوفقهوالصرفوالتجويد

،الصرفكعلم،اللغةعلومبعضوالدهعلىشيخنادرسولقد

نحتصر"عليهفدرسالحنفيالمذهبكتبمنأيضاعليهودرس

حفصبقراءةعليهوختمهالكريمالقرآنقراءةمنهوتلقى"القدوري

"مراقي-الله-رحمهالبرهانيسعيدالشيخعلىدرسوكما،تجويدأ

كتبوبعض،النحوفي"الذهبشذورو"،الحنفيالفقهفي"الفلاح

.المعاصرةالبلاغة

الله--رحمهالطباخراغبمحمدالشيخالمسندالعلامةرغبوقد

محمدالأستاذبواسطةذلكوكان،شيخنابلقاءالشهباءحلبمؤرخ

أظهروقد،العمرمقتبلفيشابأيومئذالألبانيوكان-الله-رحمهمبارك

إلىالدعوةفينشاطهعنسمعهلماالألبانيبالشيخإعجابهراغبالشيخ

بمروياتهإجازتهفيورغب،الحديثعلومفيواشتغالهوالسنةالكتاب

يعتبرفلذا،"الحلبيةالأثباتمختصرفيالجليةالأنوار"ثبتهإليهوقدم

.الاجازةفيلهشيخاراغبالشيخ

الحديث:لعلمطلبه.

عمرهمنالعشرينقرابةفيوهوالحديثلعلمالشيختوجهلقد
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رضارشيدمحمدالشيخيصدرهاكانالتي"المنار"مجلةبأبحاثمتاثرأ

عنالمغني"كتابنسخهوبهقامحديثيعملأولوكان-الله-رحمه

للحافظ"الأخبارمنالاحياءفيماتخريجفيالأسفارفيالأسفارحمل

يعجبالعملهذافيالشيخجهدإلىينظروالذي-الله-رحمهالعراقي

إتقانهشدةمنعجبهويزداد،النذلكمثلفياطلاعهوحسنلنباهته

.العامرةمكتبتهفيموجودوهو،خطهوحسنوتنسيقهالكتابلترتيب

رايةالشيخوحمل،دمشقفيبالدعوةالانطلاقفياللهوفقهولقد

فيالمعروفينالعلماءأفاضلبعضدعوتهعلىووافقهوالسنةالتوحيد

البيطاربهجتمحمدالعلامةمنهم،قدماالاستمرارعلىوحضوه،دمشق

توفيقوالشيخ،المسلمينالشبانجمعيةرئيسالامامالفتاحعبدوالشيخ

الفضل.أهلمنوغيرهم-اللهرحمهم-البزرة

ودروسه:مجالسه.

غزيرة،والفوائدبالعلمعامرةومجالسهالشيخدروسكانتولقد

يعقدكانإذ،دمشقفيكثيرةكتباالشيخقرأولقد،العلومسائرفيالنفع

العلم.طلبةيحضرهماأسبوعكلدرسين

ووصف،خميسبناللهعبدالأديبالأستاذقديمأدمشقزارولقد

عامطبع"دمشقفيشهر"بعنوانكتاباوكتب،وسفرتهلدمشقزيارته

41 rv5591-الوقت،ذلكفيشيخناعنانطباعاتهفيهذكر،مهـ

علىمحافظابدمشقمقاميطيلةأزلولم":تلكزيارتهعنذكرمماوكان

المجيد""فتحكتابمنالتوحيدعلمفيانتهواوقدالشيخدرس

تيمية؟ابنالاسلاملشيخ"المستقيمالصراطاقتضاء"كتابفيااوبدؤوا

ومن،وينشرونويكتبون،رغبتهموتتجدد،عددهميزدادحينكلوفي

نشاطمنوتلامذتهالشيخلهذاماعلىوقفالاسلاميالتمدنمجلةتتبع

ذاتالأوساطمنكثيرعلىكب!يرأتاثيرألهمبنفسيلمستولقد،وجهود
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...المباركةالدعوةلهذهكبيرجدبمستقبليبشرمماالعامالرأيفيالتاثير

عنسؤالهعندآنذاكالشيخدروسعلىالمواظبينالشبابأحدأجابنيوقد

الوقتالتحديدوجهعلىأعرفلا:قائلأالعلميةالمجالستلكبداية

،م4591عامبهاتصاليأولوكان،اجتماعاتهالشيخفيهبدأالذي

هذهمنوخرج،المعاد""زادكتابأخاثلاثينمنيقربمامعيقرأوكان

وهوالمعاد"زادكتابعلىالجيادالتعليقات"القيمبكتابهالدراسة

منأطلبهأنم5391عامالفقيحامدالشيخمنيطلبوفد،مخطوط

الشيخ،يضعهاالتيالشروطبجميعلطبعهاستعدادعلىوأنه،الشيخ

ثم،حامدللشيخكتابهإرسالمنالشيخمنعالذيالسببأعرفولا

إخوانهمعالشيخقامحيث،م9491عامحتىالشيخعنانقطعت

فيإخوانهبعضامعهاوقرأ،المدينةخارجالعيدصلاةسنةبإحياء

كتاببقراءةإخوانهمعبدأثم"،الفكر"نخبةم0591-م'949

الحلقةهذهاتسعتوقد،البانيالرحمنعبدالاستاذبدار"الندية"الروضة

منوأكثرهم-4565بينعددهميتراوحيحضرونهاالذينأصبححتى

اقتراحعلىبناءالمجيدفتحكتابثانيةجلسةفيويقرأ،والعلمالرأيأهل

فيثمالشامفيدرسمصريمدرسوهو،أحمدمحمدالحليمعبدالاستاذ

،الالحاد"أدرانمنالاعتقاداتطهيررسالةبقراءةلهقدموقد،غفان

الأولى.الجلسةلعددمماثلعددالجلسةهذهيحضروكان

فيالحثيث"الباعثكتابفيهايدرسخاصةشبهجلسةوهناك

نأبعد،الشعراء"فحول"طبقاتوكتاب،"الحديثعلوماختصار

الجلسةهذهتنعقدوكانت،"الفقه"أصولكتابقراءةمنالاخوانانتهى

الدكتوربدارعقدتباكستانإلىسفرهوبعد،الطنطاويعليالأستاذبدار

التفسير،فيالشامعلماءبعضمعدرسوهناك،الخياطحمديأحمد

يحضرونالذينالاخوانبينمن،"والترهيب"الترغيبكتابفيودرس

الجامعةفيالمدرسالنفاخراتبأحمدالاستاذ:الدروسبعضأوجميع
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وزارةفيالديندروسمفتشالبانيالرحمنعبدوالأستاذ،السورية

دمشق،ثانوياتفيالفلسفةمدرسنحلاويالرحمنوعبد،المعارف

تيميةابنعنالمصريةالجامعةفيدكتوراهيحضركانالىذيسالمرفيقورشاد

فيالمدرسعطارعصاموالأستاذ،المصريةالمسلمالشبابلجنةوعضو

فيالمسلمينللإخوانالتشريعيةالهيئةوعضوالاسلاميالعربيالمعهد

وخالد،المحاسباتديوانفيوموظف"محامي"مريدنومحمد،سوريا

الصباغمحمدوالأستاذ،"طبيب"غبرةنبيهوالدكتور،"محامي"صائمة

درعا.ثانويةفيالعربيالأدبمدرس

بالجامعة:التدريستوليه"

العلميةالمراكزعلوالمشرفونالكبارالعلماءشيخناقدرعرفولقد

وعلتأسيسهاحينبالمدينةالاسلاميةالجامعةعلالمشرفينشجعمماوهذا

الله--رحمهالشيخآلإبراهيممحمدبنالعلامةالشيخسماحةرأسهم

السعودية،العربيةللمملكةالعاموالمفتيآنذاكالاسلاميةالجامعةرئيس

وفقههوعلومهالحديثتدرش!ليتولىالشيخعلاختيارهميقعأن

بالجامعة.

هـ1381عاممنسنواتثلاثالاسلاميةالجامعةفيشيخناوبقي

مثالأخلالهاانوك،وعلومهالحديثهـيدرس1383عامآخرحتى

معجلوسهفييتجلىذلكوكان،والتواضعوالاخلاصالجدفيبهيقتدى

تنظمهاالتيالرحلاتوفي،الدروسبينالراحةأوقاتخلالالطلاب

.آنذاكالجامعةمجلسفيعضوأكانكما،الجامعة

منها،عظيمةحميدةبصفات-الله-رحمهشيخنايتمتعكانكما

ومحبتهبهاالشديدوتمسكه،لهاالعظيموحبه،النبويةالسنةعلىغيرشه

فيوالبدعالشركمنوتحذيره،وجلعزاللهتوحيدعلىوحرصه،لاهلها



فيولايخشى،بالحقوصدعه،وورعهلتقواهإضافة،المناسباتكل

رجوعهويعلن،ذلكلهظهرإذاوللحقللنصحوقبوله،لائملومةذلك

!سي!.النبيصلاةصفةمقدمةفيكما،لهظهرإنخطامنلهبداعما

التكفير:فكرضدوقوفه.

التكفيرفكرإلىالدعوةصدفيالعظيمالدورللشيخكانولقد

نشرهبعدجهودمنالشيخبهقامماأعظمإن:قلتإنمبالغاولست

،العصريالتكفيرفكرأمامالوقوفهو،النبويةالنةوإحياءللتوحيد

البلية.هذهفيالخوارجفكرفاقالذي

مصرمنالأردنإلىزحفتالمنحرفالفكرهذابدايةكانتولقد

شيخناوقفولقد،عاماثلاثينقرابةقبلمصطفىشكريظهوربعد

فيالعظيمالأجرلهاللهونسال،عليهايشكروقفةآنذاك-الله-رحمه

.آنذاكدحضهعلىوقدرتهالفكرلهذاتصديه

العلممنشيخناعلىوجلعزاللهبهمامنلولاذلكوماكان

بالحجةالنقاسفينفسهطولمع،هؤلاءمعالصدروسعةالغزير

الجلساتبعضكانتكما،يشاءمنيؤتيهاللهفضلوذلك،والبرهان

هذهمنكثيرأسجلتولقد،الشديدالبردأثناءالفجرإلىتدومهؤلاءمع

العلم.طلبةمنكثيرأبهااللهونفع،الجلسات

بغيريحكمونالذينالحكامتكفيرمسالةفيشيخناكتبولقد

الفحولالعلماءذلكفيوأيده،المسالةهذهفيوالتفصيل،اللهأنزلما

عثيمين.ابنوالشيخ-اللهرحمه-بازابنالعلامةالشيخأمثال

الأسئلةعنإجاباتإحكاموفي،الفتوىفي-اللهرحمه-شيخنابرع

والدعوية،والحديثيةالعقديةالمسائلفيسيمالا،عدةفنونفيالعلمية

والحجةالصحيحةوالسنةالكتابمنبالأدلةمدعمةبانهاتمتازوهي

الدامغة.
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خلالمنجدأعديدةصماجاباتوفتاوىدروسللشيخسجلتولقد

إليها،سافرالتيالدولإلىأسفارهوخلال،بعمانثمبدمشقإقامته

يخصفيمابدأوقد،للطبعالتفريغقيدالآنوهي،آلافبضعةبلغت

والزياراتاللقاءاتخلالمنكثيريسجللموما،إتمامهااللهيسرالعقيدة

ذلك.وغيرالهاتفوعبر

سماحةأنذلكومن،الكبارللعلماءمرجعاالشيخكانولقد

تتعلقرسالةمرةإليهأرسل-الله-رحمهوالمسلمينالاسلامشيخالعلامة

بالمسند،التشكيكإلىصاحبهافيهاذهب،أحمدللإمامالمسندعنبمقالة

فيلديهبماوالافادةعليهاالاطلاعالألبانيمنفيهابازابنيطلب

.الموضوع

قوي،الاطلاعواسع،الباعطويلفالرجل،حالكلوعلى

...ورسولهاللهقولسوىويتركقولهمنيؤخذأحدوكل،الاقناع

وإياهيجعلناوأن،الاسلاميةالأمةفيأمثالهمنيكثرأنتعالىاللهونسال

بماوينفعنا،ينفعنامايعلمناوأن،المصلحينوالقادةالمهتدينالهداةمن

كريم.جوادإنهعلمنا

ص-يمىيمى
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والديقالسنةناصرشيخنامح7+

)1(الأخيرةحياتةشهورفي

الأثريالع!بيمغبغميم4بق!م

أسد،العلامة،الاستاذ،ووالدناشيخناحولكلاميأبدأأنقبل

الاكبانيالدينناصرمحمدالرحمنعبدأبي،الائمةوفخر،السنة

مهمتين:مفارقتينأذكر-اللهرحمه-

وفاته:فيالختامومسك،مولدهفيالخيربدءهما

الله-رحمه-مولدهسنة-وهيهـ()1333سنةفإن:أولاهماأما

جمالالامامالمتفننالعلامةالشامشيخفيهاتوفيالتينفسهاالسنةكانت

بزوغبهليعلن،نجمأفولشهدتسنةفتلك-اللهرحمه-القاسميالدين

هداية-العالمأفطاربعد--منبهلتضاءالشامسماءفيوذلك،آخر

)2(.!اصلاحا

كانت-اللهرحمه-وفاتهسنةوهيهـ(142)0سنةفمان:الثانيةأما

اللهعبدبنالعزيزعبدالشيخالعلامةسماحةفيهاتوفيالتينفسهاالسنة

-.اللهرحمه-بازابن

الرحمن؟عبدأبا،ثماللهعبدأبا--معاافتقدناقليلةشهور،فينعم

وأرضها.سماؤها؟بأسرهاالدنيابأنوارهماامتلأتنيرينفرقدين

واحدغ!يرعليهاتواطأالتيالصالحةالرؤيالتلكتأويلهذاوكأن

)1(

)2(

.2(24-ه115/)"الفرقانمجلةلا

مساءفيكانتالقاسميالدينجمالوفاةف!ن،صحيحغيرهناالكانبماذكره:قلت

كما،بسنةذلكقبلأياهـ،332سنةالأولىجمادىشهرمنوالع!ثرينالثالثالسبت

)طالب(.148(:)ص!القاسميالدين)جمال:انظر.الكثيرةترجمتهمصادرمنيعلم
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في-أشهرعدة-قبلمتباعدةوأماكن،متباينةأوقاتفيالخيرأهلمن

فإذا.نورأبهماالآفاقامتلأتالسماءفيعظيمينكوكبينرؤياهم

!!يتبعه-بعد-بالآخرإذاثم،علمنيسقطباحدهما

اللذين،العلمينالإمامينهذينبفقدتظلمالدنياتكاد؟نعم

،وعقيدة،ودعوة،علما؟أطرافهمنالخيرإليهما-سبحانه-اللهجمع

!اصلاحأ.برأومنهجا

.المستعانوهو،خلفاللهفي؟ولكن

بصحبةالسطورهذهكاتبعلى-الفضل-ولهاللهامتنلقد.

اثنينامتدت-عليهالله-رحمةالرحمنعبدأبيلشيخنامباركةميمونة

وإصلاحا؟وتعاونا،،ومحبة،واستفادةتعلمأ،؟الزمنمنعامأوعشرين

بجوار،كتبهوبين،بيتهفي-اللهرحمه-منهقريبةبرفقة-اخرهافي-كللت

فيوتخريجا-تأليفا-الشيخعاشهمااخرهيشهورثمانيةطيلة،مكتبه

الله-شاءإن-والسعادةبالخيرختمتالتي،المباركةالعلميةحياته

وخواطر:مواقف

علىتدل،عاليةعلميةمواقف-برحمتهاللهتغمده-منهرأيتولقد

تفيدونأمورأ-اللهفيلاخواني-منهاأذكر؟مكانتهوكبر،إمامتهعظم

:وئفيدون،منها

بازبنالعزيزعبدالشيخسماحةبوفاةأخبرتهعندما:أولآ.

،حازةدمعاتعيناهفدمحت،البكاءمننفسهيتمالكلم-الله-رحمه

.بارةبكلمات-اللهرحمهما-عنهوتكلم

والتخريج--للتاليفمكتبهوراءالجلوسعنيفترلم:ثانيأ.

فييوماخمسيناخر-إلىوحفدتهأبنائهبعضإليهبالكتبيأتيكانحيث

قوته.وضعفت،جسمهونحل،بدنهوهنلماوذلك،-الميمونعمره

العقل،نظيف،الذهنسليم-الله-بحمدكانفقد،ذلكومع
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والسنة.بالقرآنقلبهمعلقا،التذكرقوي

نحوقبلبيالهاتفياتصاله-يقال-كمانسيتإنأنسىولست

تذكره،يميزهمالهالتفسيرفيكتابعنليسالنيوفاتهمنيوماثلاثين

إعانتهعن-وللأسف-ضعفتولكني،غلافهولون،وطريقته،بوصفه

بالله.إلاقوةولاحولفلا،معرفتهفي

ابناللطيفعبدعبادةأبوالفاضلأخونابهأخبرنيما:هذاومثل

ثمانيةقبلمنهطلب-الله-رحمهشيخناأن:الألبانيناصرمحمدشيخنا

فيهلينظرداودأبيسننصحيح،كتابهإحضاروفاتهمنساعةوأربعين

.خاطرهعلوورد،قلبهفيوقعشيئا

يطولماكتابةعنشيخنايدفيهضعفتالذيالحينفي:ثالثا.

أحاديث،منمايخرجهوحفدتهأبنائهبعضعليمليكان:كتبه

عنه.يكتبونثم"الضعيفةالأحاديث"سلسلةفيوبخاصة

عشرةثماني-قليلةشهورقبل-إملاؤهعينيوبينعقليفييزالولا

طاولته--وعليديهبينفيهجمع،منكرضعيفحديثتخريجفيصفحة

بديعأنظمامنهاالمرادنظم،ومطبوعامخطوطأالحديثيةالمراجععشرات

.وتعقباتولطائف،وتنبيهاتفوائدمليء،رائعبسلك

بينالجمعصعوبةوالتصنيفالكتابةتعاطىأحدعليخفىوليس

الحالفكيف،بيدهويكتبها،بنفسهمنهاينقلهوكثيرةكتبمنالنظائر

؟!!إملاءمنهايمليبمن

بكتاب-الله-يرحمهشيخنامنخاصااهتمامارأيت:رابعأ.

الصديقبنأحمدتصنيف"المناويوشرحيالصغيرالجامعلعللالمداوي"

فيأحاديثمنلشيخنايقعماحول-مؤلفهكتبهمامنهيراجع-الغماري

كلامهينظرفكان"الصغيرالجامع"فيموجودةهي"الضعيفةالسلسلة"

مناقشته.فيويطيلويتعقبه،عليهويرد،وينتقده

فيقوله-منزلههـفي9141القعدةذي22بتاريخعنهكتبتولقد
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إلابقراءتهأنصحولا،جيدغيركتابهذا):نصهما"المداوي"هذا

عليهوالردبتتبعهالا!وياءالطلبةبعضقاملووحبذا(العلمطلبةلخواص

علىتعقبهعلىفيهيقتصر"للمداويالكاوي"-مثلأ-يسميهبكتاب

ونحو!صحيحوهوضعفهأو،ضعيفوهو-عنهسكتأو-صححهما

مهمة.أوهاممنذلك

الاخيرتين:السنتينفيشيخنابهعملكتاباخركان:خامسا.

ليقالولقد"عليهوالاستدراكالصغيرالجامعصحيحتهذيب"كتابهو

".وعجزيمرضيعيناقترحهمشروع"هذا-بهاشتغالهأول-عنهسالتهلما

أسانيدهاعلىوقفقديكنلمالتيالاخاديثتخريج:فيهوخطته

كاحاديثعليهاوالائمةالعلماءأحكاممنراهبمااكتفاء-قبل-من

الاوسط"":الطبهراني"معجميو"،عساكرلابن"دمشقتاريخ"

.ذاكأشبهوما"الكبيرو"

هيمما"الصغيرالجامع"منالمواضعالمختلفةالاخاديثربطثم

للسيوطيوقعقديكونماعلىالتنبيهمع،واحدلحديثألفاظ-أصلأ-

الحكم.أوالعزوفي-أغلاطأو-أوهاممن

الصحيحة"":الذهبيتين"سلسلتيه"يغذي-كلههذا-فيوهو

وأحكامه.تخريجاتهمنينتظمهبماكلأ"الضعيفةوإ)

،جدأعظيمةفوائد-اللهرحمه-منهالاخيرلقربيكان:سادسأ.

الشيخ،طريقةوأكثر--أكثرفيهاعرفت،مكثفةعلميةدورةأعدها

ولطائف،الفوائدفرائدمنالكثيربهاوأفدت،وبراعته،ودقته

وتخريجاتهمؤلفاتهجميع)علىوقوفي:وأهمهذلكأجلومن،المعارف

وتبويبها،،وتمييزها،وفهرستها،بهاودرايتيلهاومعرفتي(المخطوطة

بعضها،كتاباوخمسينمئةمننحوأ-منهاالمخطوطة:أعني-بلغتوقد

ماتوبعضها،تامكاملبعضها،مجلداتفيآخروبعض،ورقاتفي

.التمامدونعنها-اللهرحمه-شيخنا
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الاخيرالنصففيوبخاصة-الشهورهذهطيلةحرصت:سابعأ.

فاعتذرتعنهوأغيب،شيخنابهأفارقسفرمنييكونألآعلىمنها-

وألمانيا،،أمريكا:مثل،متعددةلبلادعدةسفراتعن-ذلكبسبب-

إنفاذهمنبدلاطارئاتذكرتولكني،وأندونيسيا،وإسبانيا،وهولندا

يبقلم،الحرمينبلادفيرسميةإقامةتسييراستمرارعلىمني-حرصا

ووداعه،بالسفرلاستئذانهالاربعاءيومشيخنافاستاذنت-يومانإلا!ها

مستلقيافكان،العشاءبعدفزرته!!القدرلنامايخبيءلاعلمأكنولم

منذأرهلمكما-والله-فرأيته،السريرطرفإلىظهرهمسندأ،فراشهعلى

فقلت،بالوراحة،صوتونقاء،عينينولمعان،وجهصفاء،شهور

ثم"منهبدلاممابدلاولكن،مفارقتكمأحبلاشيخناياوالله":له

ليداعيا،حسنبقبولذلكفتقبل،ولرومهاسفريضرورةلهشرحت

لاهلكتعودأناللهوأرجو...اللهأستودعك":قائلأ،بالتوفيق

وودعته.استأذنتهثم"سالما

الظهر.صلاةبعدالرياضووصلت،سافرتالخميسيوموصباح

مناتصلتساعتينبنحوالجمعةصلاةوبعد،التالياليوموفي

الكريمةالوالدةحرمهمنالخبرفجاءني،عليهمطمئنأشيخناببيتالرياض

علىالشيخأنتخبرنيالاخر-لهاوكتبالصبرالله-ألهمهاالفضلأم

!!.يومينمنأقلقبلفيهرأيتهمماعليههوما

ساعةيستقدمونلاأجلهمجاءإذا"الموعوداليوموجاء

."يستاخرونولا

فيوأقنا،الرياضمديثةفي(الديرةجامع)فيالمغربوصلينا

بلادمفتيالشيخالعبداللهالعزيزبنعبدالشيخسماحةالصلاة

الشيخمنهم،الافاضلالاخوةمنعددأالمسجدفيوالتقيت،الحرمين

المفتيبسماحةالصلاةبعدفعرفني-فيهالله-باركالسدحانالعزيزعبد

ناصرالشيخعنالسدحانالاخسالنيثم،بيورحب،عليهوسلمت



على-مستقرشيخناوضعبأنفأجبته-وحضرأسفرأيرانيمنجل-كعادة

.القوةلهالله-ونسالمرضمنفيهما

وأ..يموتالانشيخناأن-اللحظات-هذهلندرينكنولم

...مات

بعضجمععلميمجلسالمسجد-من-قريباالعشاءينبينوكان

نأ--سبحانهاللهتوفيقحسنومن،العلمطلابمنالأفاضلالاخوة

منالأولالسؤالوكان،العلميةوجهودهشيخناحولكانالمجلسهذا

ومخالفةcبالارجاءشيخنااتهاممنالبعضيثيرهبمامتعلقاالمنزلصاحب

قويةأجوبة-اللهبفضل-ذلكعنفاجبت،الايمانمسألةفيالسنةأهل

تيمية،ابنالاسلامكشيخ،وحديثاقديماالعلمأئمةكبارمنمستقاة

العلممنعليهماهمامثلعلىسارومن،القيمابنالاماموتلميذه

غيرومتفق،مختلفغيرمعهممؤتلفشيخنامنهجأنمبينا،والايمان

.مفترق

إذاالثانيبالسؤالالبداءةوقبل...الأولالسؤالأنهيتأنوما

ساعةبنصفالمغربصلاةبعد-وذلكالهاتفعبريأتيالعاصفبالخبر

الله.توفاهقدالألبانيالشيخأن-فقط

.راجعونإليهوإناللهإنا...اللهإلاإلهلا

جزعنا.وماصبرناولكننا،صدمة-والله-كانتلقد

-كلها-الرياض-كادتأو-كانتالزمنمنساعةمنأقلوفي

فيكلهالعالموكان...و...و،والمدينةمكةثم،الشيخبوفاةتعلم

.وبكاه،عليهوحزن،الشيخوفاةخبرعرفواحدةسويعة

أنكى:-فؤاديفي-وجرحي،أشد-قلبيفي-حزنيكانولقد

راجعوناالله1إلىإنايكوناأنخفتماكانقد

بنفسهوقع:وتحاشيتهاجتنبتهوما،عكسهوقع:عليهحرصتما

بالله.إلاقوةولاحولفلا(بالغةحكمة)
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فلقد-علىشديد-وهذاعنهبعيدوأنا--ودفنالشيختوفيولئن

ودعاالشيخمعتكلممنآخركنتأنني-لله-والفضلسلوايكانت

بيتهأهلسوى-العلمطلابإخواننامنوالتقاه،وصافحه،له

.ويسرهقدرهماعلىلله-فالحمد

وصلت:ساعتينمنبقريبالظهروقبل،الأحديومصبيحةوفي

كانلننمطبقا،الشيخقبرإلىوسارعت،عمانإلىالرياضطائرة

قريب-أوحبيبجنازةعلىالصلاةفاتته-إذاعليهاالشيخيحرص

الدرجة،ورفعةبالرحمةلهداعيأتكبيراتتسع-قبره-عندعليهفصليت

.الائراراللهعبادمنالاخياروصحبة

ذلك-قبلشيخناعلىمسلماالخميسيومعمانمنسافرتلقد

ذلكقبلجوارهإلىاللهاختارهوقد،الاخديومإليهاورجعت-بيوم

!!يومينسوىاليومانهذانيكنولم،بيوم

LPجما27بتاريخمؤرخةالمكتوبةشيخناوصيةكانت:ثامنا5

كاملة.سنواتعشرقبلهـأي0141الآخرة

ومماته.حياته...سئةكلهعمرهفكان

والسيرالكتبجمالالمماتبعدوهمالحياةفيكانواالأرضذيجمال

حياتي،فيالأغلىهوأولها،أشهرثمانيةفيمواقفثمانيةفهذه

نفسي.فيالأصعبهوواخرها

،عبادهمنالصالحينفيبهوألحقنا،واسعةرحمةشيخنااللهرحم

مجيب.قريبسميع--سبحانهإنه

!!!
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وذكرياتمواقف-8

)1(الألبانيالدينناصرالعلامةالشمخمح

الموأبرةثيملبا!م4بق!م

ناصرالقرنهذامجددالفقيهالمحدثالعلامةالإمامشيخناعرفت

سنةوعشرينسبعمنذ-الله-رحمهالألبانيالدينناصرمحمدالشيخالسنة

فيوكنت،الثانويةالمرحلةفيطالباكنتفقد(م7391عام)أواخرفي

فيولانصلي،المسلميننكفرالشبابمنمجموعةمعالوقتذلك

.-جاهليمجتمعأنهمبحجة-مساجدهم

ناصرمحمدبالشيخدائمأيهددونناالأردنفيلناالمخالفونكانوقد

ويقنعنا،،يناقشناأنيستطيعالذيالوحيدهووبانه،الألبانيالدين

منالأردنإلىناصرالشيخقدمفعندما،المستقيمالطريقإلىويرجعنا

لقائنا،فيفرغب،المسلمينتكفرالشبانمنمجموعةأنحدتدمشق

ناصرالشيخرغبةإلينافنقل،إليناسكخها--نظامصهرهفارسل

ولكن،إليهنذهبولن،إلينافلياتيريدنامن:فاجبناه،بلقائنا

فضلولهالمسلمينعلماءمنناصرالشيخأنأخبرناالتكفيرفيشيخنا

صهرهبيتفياليهفذهبنا،اليهنذهبأنويجب،سنهوكبر،لعلمه

فقال،الصلاةأقمناثم،أحدنافاذن،العشاءقبيلوكان،--نظام

:التكفيريشيخنافقال!بناتصلونأمبكمنصلي:الدينناصرالشيخ

إيمانكم،فاعتقدأناأما:الدينناصرالشيخفقال!كفركنعتقدنحن

.-27()26/26الشقانق""مجلة)1(
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نقاشفيناصرالشيخجلسثم،معهونحن،جميعابناشيخناصلىثم

معالنقاشأكثرفكان،الليلمنمتأخرةساعةحتىاستمر،معنا

ثم،أرجلنانمددثم،ونجلسنقومفكناالشبابنحنأما،شيخنا

أولمنواحدةجلسةعلىفهوناصرالشيخوأما،جنوبناعلىنضطجع

،وذاكوهذاهذامعدائمنقاشفي،أبدأيغيرهالم،آخرهاإلىالجلسة

.!!!وجلدهصبرهمنأستغربفكنت

نجمعبيوتناإلىرجعناوقد،التالياليومفينلتقيأنتواعدناثم

إلىالثانياليومفيناصرالشيخوجاء،بزعمناالتكفيرعلىتدلالتيالأدلة

ناصر،الشيخأدلةعلىوالردودالكتبجهزناوقد،إخوانناأحدبيت

تواعدناثم،الفجرقبيلإلىالعشاءبعدمنوالحوارالنقاسواستمر

الثالث،اليومفيالعشاءبعدإليهفذهبنا،إقامتهمحلفيإليهبالذهاب

وحوارنقاسفيونحن،الفجرلصلاةالمؤذنأذنحتىالنقاسواستمر

نذكروكذلك،ظاهرهافيالتكفيرعلىتدلالتيالكثيرةالآياتنذكردائم

ناصروالشيخ،الكبيرةمرتكبتكفيرعلىظاهرأتنصالتيالأحاديث

بينويجمع،الآخرالدليلويوجه،الدليلهذاعلىيردالشامخكالطود

عندالمعتبرينوبالأئمةالسلفبأقوالويستشهدالظاهرفيالمتعارضةالأدلة

الشيخمعتقريبآجميعناذهبناالفجرأذانوبعد،والجماعةالسنةأهل

ناصرالشيخأقنعناأنبعد،الفجرصلاةلأداءالمسجدإلىالديننأصر

التكفيريةأفكارناعنورجعنا،عليهسناالذيالمنهجوضلالبخطا

ذلكبعدالاسلامعنالردةإلىأمرهمآلقليلأنفرأإلا-الله-بحمد

.-العافيةالله-نسالبسنين

كانفعندما،الألبانيالدينناصرللشيختلميذوأنااليومذلكفمنذ

وفي،المساجدفيدروسهحضورعلىأحرصالأردنإلىدمشقمنيأتي

السلفيين.الإخوةبيوت
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الدراسةلاكمالدمشقإلىتوجهتالعامةالثانويةأكملتأنوبعد

فيناصرالشيخعلىودخلت،الظاهريةالمكتبةإكفذهبت:الجامعية

فسلمت،والبحثالقراءةفيمنغمسافوجدته،لهالمخصصةغرفته

الاخوةوعنعنيسؤالهوبعد،كرسيهعلىجالسوهوبيورحب،عليه

ربعحواليفجلست،والبحثالقراءةفياستمر،سريعاسؤالأالاردنفي

فيوأنا،وانصرفت،فاستاذنت،بكلمةالشيخينطقأندونساعة

نأأتوقعفكنت،كبيرأترحيبابييرحبلمإذ،الشيخعلىشيءنفسي

الشايليويطلب،معيويجلس،القراءةويترك،مكانهمنالشيخيقوم

حبيولكن!!يحصللمذلكوكل،بيتهإلىيدعونيأو،القهوةأو

أحسوكانه،--بالظاهريةغرفتهفيأيامبعدإليهأرجعجعلنيللشيخ

وجدتلعلك:ليوقال،بيورحب،عنيفسأل:بهأحسستبالذي

فيعلييدخلالمكانهذافيأناباسميا:قالثم!الماضيةالمرةنفسكفي

معهوتبادلت،زائركلمعجلستفلو،زائرأعشرينمنأكثراليوم

علما،أخبرنيفما،كلهوقتيولضاع،قطشيئاأعمللم،الحديث

طالبأ.أفادوما

العقيدةإلىالدعوةهيومحاضراته،الشيخدروسمعظموكانت

والخرافات،البدعومحاربة-،الصالحالسلف-عقيدةالصحيحة

السلففهمعلىوالسنةبالكتابالتمسكإلىويدعو،والتصوف

والسنةالكتابإلىالدعوةتكفيلاأنهيرددماكثيرأوكان،الصالح

وإلا،الامةسلففهمكما،والسنةالكتابفهممنبدلابل،فقط

والسنة.الكتابعلىنحن:تقولوالطوائفالفرقمعظمفإن

التيالامورومنوتطبيقها،السنةإحياءإلىدعوةكلهاحياتهوكانت

والتربية.،التصفية:والعامةالخاصةمجالسهوفي،دروسهفيعليهايحثكان

المسلمينوتربية،والمنكراتالخرافاتمنبهعلقمماالاسلامتصفية

المصفى.الاسلامهذاعلى
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الكلامأهلكعقائدالباطلةالعقائدمنبهاعلقمماالعقيدةتصفية

وصفاته.اللهلاسماءمحرفةأو،معطلةأو،مؤولةمن

والموضوعة،،الضعيفةالأحاديثمنفيها6مماالسنةوتصفية

الضعيفة.دونبالصحيحةوالاحتجاج،الصحيحةالأحاديثعنوتمييزها

،المنكرةوالاخاديث.الاسرائيلياتمنالتفسيركتبتصفية

الباطلة.والاقوال،والضعيفة

الضعيفة،منالصحيحةالرواياتوتمييز،النبويةالسيرةتصفية

فيكتاباألفوقد،السيرةتصفيةإلىدعامنأوائلمنناصروالشيخ

فيجامعأ،العصرهذافيالسيرةفيألفمنعلردأ،السيرةعنالدفاع

.وغيره،والمنكر،الضعيفمؤلفه

مخالفاناقشإذا،الحجةقويأنهيعرفناصرأالشيخيعرفمنإن

والحجةإلاناصرأالشيخناقشأحدأرأيتفما،وأناةوصبربحلمناقشه

الشيخ.مع

الشيخسماحةأنللشيختعرفأنيجبالتيالامورومن

فقد،طويلزمنمنناصرأالشيخيعرف-الله-رحمهبازبنعبدالعزيز

أرادبأنه-وعافاهاللهشفاه-الفرحانفيصلبناللهعبدالاميرسموحدثنا

فذهبت:فقال.--تقريباسنةوأربعينخمسقبل،الشامإلىالذهاب

وأنا،الشامإلىذاهببأننيلهوقلت،بازابنالشيخسماحةإلى

عقيدةعلوهو؟إليهأذهبأحدأتعرففهل،هناكأحدأأعرفلا

-:الله-رحمهبازابنالشيخفقال،والخرافاتالباععنوبعيدسليمة

فيقول،سليمةعقيدةعلفإنه،الالبانيالدينناصرالشيخإلىاذهب

فيأسبوعيادرسالهأنفعلمت،ناصرالشيخإلىفذهبت:الأميرسمو

مكثيطيلةإليهأذهبفكنت،المغرببعد-خميسيومكلمنأظنه-بيته

شهرين.حوالياستمرتالتيدمشقفي

صاحبها-علالمنورةبالمدينةالاسلاميةبالجامعةالتحقتوعندما
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ناصرالشيخفكان،م7491عامأواخرفي-التسليموأتمالصلاةأفضل

إلىفيهايصلالتياللحظةفمنذ،رمضانفيأو،للحجأوللعمرةيأتي

خلفه،يمشونالعشراتتجدالشارعففي،العلمطلبةعليهيجتمعالمدينة

وأما،حولهملتفينالطلبةتجدالمسجدوفي،جانبيهوعلى،وأمامه

دارفيمحاضرةألقىأنهأذكر،المئاتيحضرهافكانيلقيهاالتيدروسه

استمرت،العلمطلبةمنالمئاتحضرها،العشاءبعدبالمدينةالحديث

وكنت،المدينةفيمكثهطوالأصحبهوكنت،الليلمنمتاخرةساعةإلى

فكان،صغيرةقديمةسيارةللشيخوكان،وجدة،مكةإلىمعهأسافر

الله--حفظهالعبادالمحسنعبدالشيخأعطاهمكةإلىيسافرأنأرادإذا

منحديثةسيارةآنذاكالمنورةبالمدينةالاسلاميةالجامعةرئيسنائب

الطريقفيوكنا،لهاالسائقهوناصرالشيخوكان،بهاللسفر،الجامعة

بأنأستاذنلم:ويقول!يرفضفكان،السيارةقيادةمننريحهأننطلب

وأ،الأسئلةعنيجيبالطريقطوالوكان،غيريلأحدالسيارةأعطي

كلل.أوتعبدون،مسألةيوضح

المدينة،فيالفجرأذنحتى،ساهرأليلةجلسالشيخأنوأذكر

أرادالنبويالمسجدفيالصلاةأداءوبعد،الشبابمعنقالشفيوهو

:قال،تنملمأنت:لهفقلنا،العمرةلأداءمكةإلىيسافرأنالشيخ

وعند،مكةإلىمعهوسافرنا،السيارةفركب،ونشاطاقوةبيأجد

:وقال،شجرةظلعندالسيارةأوقفتقريباصباحأالتاسعةالساعة

نأأنفسنافيفضمرنا،أيقظونيأستيقظلمفإن،فقطساعةربعسأنام

استيقظالوقتمنساعةربعوبعد،يستريححتىالشيخلانوقظ

إلىذهبناثم،العمرةفأدينا،مكةإلىوتوجهنا،السيارةفركب،وحده

الشيخ،ينتظرونالعلمطلبةفإذا-نعسانرضا-الدكتورصهرهبيت

متأخرةساعةإلىومناظرةنقالشفيالشيخعادةهيكما،معهمفجلس

تعب.دونالليلمن
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معناوسكن،الحجفريضةناصرالشيخهـأدى8913عاموفي

وزوجتاهما،جعفر،وأبو-اللهرحمه-أحمدأبوأخواهومعه-هـاخوتيأنا-

العلمطلبةوكان،وعرفاتمنىفيمخيمالهجهزواقدإخوتيوكان

عنالاجابةفيالطوالالساعاتيقضيوكان،نهارأأوليلأيفارقونهلا

كثرةمنالشيخعلىنشفقوكنا،والمناقشة،والمناظرة،الاسئلة

نأ،العلمطلبةمننطلبوكنا،يستريحأندونيجلسأو،يسهرما

عالمارأيتوما،معهوالجلوس،الاسئلةيكثرواولا،الشيخعنيخففوا

عمرهمنلحظةيضيعلافهو،الدينناصرالشيخمثلالوقتعلىيحرص

المنهج،وضوحفي،بازابنالشيخوصفهكمافوجدته،يستفيدأندون

ابنالاسلاملشيخمحبأ،والخرافاتالبدععنبعيدأ،العقيدةوسلامة

منهجعلىالوهابعبدمحمدبنوالشيخ،القيمابنوتلميذه،تيمية

السلف.

الاميرسموأصرالرياضإلىالدينناصرالشيخقدمعندماولهذا

.بالخرجمزرعتهإلىودعاه،بالرياضبيتهفيينزلأن

النةبقسمالسابقالاستاذ-معبدأحمدالدكتورالشيخحدثنيوقد

كانعندماناصرالشيخكتاباتعلىتعرفماأولأنه-الدينأصولبكلية

كنت:فيقول،سنةثلاثينمنأكثرقبلالاسلاميالتمدنمجلةفييكتب

الصحيح،منالضعيفالحديثناصرالشيخيعرفكيفنفسيأسال

ناصر:الشيخيقول،أستغربكنتفقد،ذلكلمعرفةالطريقةهيوما

فعندما،صحيحباسنادداودأبورواه،ضعيفباسنادالتسائيرواه

فاقول:،الكلامهذاأجدلاداودأبيسننإلىأوالنسائيسننإلىأرجع

لمدةالمجلةأستأجركنت:قالثمإ.ساحرهوهلذلكعرفكيف

ناصر،الشيخمقالةلاجل-النسخةثمنأملكلالانني-يومينأو،يوم

الطلبة،أحدإلىأعطيهاأو،الشيخمقالةفانسخ،البيتإلىبهاوأذهب

إحدىإن:(سرأ)ليوقال،ناصرالشيخمقالةلنسخالطالباتأو
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فكان،جميلأخطهاوكان،طالباتهمنكانتالنصرانياتالطالبات

ومرتين.مرةيقرؤهاثم،لنسخهاالشيخمقالةيعطيها

عليهكانالذيالجهلمدىالقارىء--أخيتعطيكالقصةفهذه

للشيخثم-وتعالى-سبحانهللهالفضلوكان،الحديثعلمفيالعلمطلبة

الضعيف،منالصحيحومعرفة،ودراسته،الحديثعلمنشرفيناصر

والكاتب،،والخطيب،والواعظ،المدرسأخذوقد،والموضوع

منتاكدأو،مصدرإلىعزاهإلاشيئاع!يواللهلرسولينسبلا.والمتكلم

صحته.

الدكتوربهحدثنيما:العلمطلبفيوجلدهصبرهعلىيدلومما

المكتبةفيالسلمعلىصعدناصرالشيخبان-الله-حفظهالميرةمحمود

واقفافبقي،وفتحهالكتابفتناول،-مخطوطا-كتابالياخذالظاهرية

.ساعاتالستعلىتزيدلمدةالكتابفييقرأالسلمعلى

والخميسالاثنينيصوموكان،بالسنةالتمسكشديدالشيخوكان

ذكرتفماذا،التاثرشديد،الورعشديد-سنهكبر-رغمأسبوعكلمن

قبلالاخوةأحدزارهوقد،بكىوجههفيمدحوإذا،بكىأمامهالآخرة

ماسمعت:الأخلهفقال،الشيخبيتفيمعهوكنت،أكثرأوسنتين

فإننا،شميخناياأنتالاعنهسمعتمماأقلوجدتهالارأيتهثمعالمعن

الشيخ،فبكى،عنكسمعنامماوأعظمأكثرفوجدناك،سمعنا-عنك

.المد!هذاعنونهاه

مخالفاأوالمنكررأىإذا،ناصحاصريحأ-الله-رحمهالشيخوكان

له:قال،بشمالهشربأوأكلأحدأرأىفلو،مباشرةنصحهللسنة

قرأتوعندما،وهكذا،نصحهلخيتهحالقاأحدأرأىوإذا،بيمينككل

وقال،تبسم"اللحيةمنالقبضةعنزادفيماالأخذجواز"كتابيعليه

؟؟كتابكفيبماأنتعملتوهل:لي

ألم:ليويقول،عينفينكر،يدهفاقبل،بيتهفيأزورهكنتولقد
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نأالناسأولىأنت:لهفاقول،تفعللاأنالماضيةالمرةفيأنصحك

بدعةهذه:وقال،عينفانكر،جبينهفقبلت،زرتهومرة،يدهنقبل

نجدية!

بعدوكان،وأهلهاللبدعقامعا،للسنةناصرأالشيخعاسوهكذا

بوصيتين:موتهقبيلأوصىفقد،حياتهفيكما-أيضا-للسنةمحيياموته

عليحملأن:والثانية،أحدأينتظرواولاجنازتهتؤخرلاأن:الاولى

بعددفنفقد،الوصيتانهاتاننفذتوفعلأ،المقبرةإلىبيتهمنالاكتاف

منالشبابأكتافعلىوحمل،العشاءصلاةبعدمباشرةوتغسيلهموته

ومنوأسكنه،واسعةرحمةالامامشيخناعلىاللهفرحمة،المقبرةإلىبيته

.-آمين-الأعلىالفردوسأحبه

-!!-!
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الإمامالشعخالأنامومفيدالشامريحانةرحيلأ+

)1(الألبانيالدينناصرمحمد

البريكالةعببغ!عة4بت!م

أماالمرسلينأشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربلثهالحمد

الألمفيواشتركت،والأسىالحزنفيتساوتوإنالمصائبإن

موت،ألمأوأكثرها،خطباوأشدها،وقعاأعظمهامنأنإلاوالكمد

فيوجرح،تسدلاالاسلامفيثلمةفقدهمفإن،الفقهاءوفقدالعلماء

فيثلمةالعالمموت):قالأنهمسعودابنعنروي،يضمدلاالنفوس

."والنهارالليلاختلفماشيءيسدهالا،الاسلام

علمائهاكبارفيالاسلاميةالأمةأصيبتإذاالأمريكونفكيف

ومصيبة،عظيمةفاجعةأنهالاشكدعاتها؟!وأبرزأئمتهاوأعظم

.كبيرةومحنة،أليمة

السنةأ!لإمامفقدهافيالاسلاميةالأمةمصابعلىيمضلم

أشهرأربعة-تعالىالله-رحمهبازبنالعزيزعبدالعلامةالشيخوالجماعة

الخبرعليهاونزل،كبرىبخسارةوأصيبت،أخرىمرةفجعتحتى

أبي،الأنامومفيد،الشامبلادريحانة،الامامرحيلإنه...كالصاعقة

وطيب،برحمتهاللهتغمدهالألبانيوالسنةالدينناصرمحمدالرحمنعبد

وذو،العصرونادرة،الأمةومحدثالسنةعلم،روحهوقدسثراه

.r()171/13"الدعوةلامجلة)1(
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هذافيالحديثفيالمؤمنينأمير،المفرطوالذكاءالباهرةالتصانيف

وسخرحياتهكرس،الامةهذهفيالسنةمجدد،الاسلامشيخ،العصر

الحديثخدمةفيقرننصفمنأكثرفقضى،الدينهذاخدمةفينفسه

منكثيرعليهوتخرفي،وتعديلأوجرحاوتعليلأوتضعيفأتصحيحأالنبوي

منفما،وتصانيفهمؤلفاتهطريقعنوغيرهمالمحققينمنالباحثين

هذافيمئةعليه-الله-رحمهالالبانيوللشيخإلاوحديثعلمطالب

طلابمنأحدوكتبهتحقيقاتهعنيستغنيأنيستطيعلابحيث،العصر

منهايستفادبذاتهاقائمةمدرسةوتحقيقاتهالشيخكتبوصارت،العلم

الذينوالائمةالعلماءأحدالالبانيالامامإن،الطلابعليهاويربى

معالممناندرسمالتجديدالعصرهذافيالامةلهذهتعالىاللهسخرهم

وكم،أحياهاسنةمنفكم،لمجيمرسولهاسننمنأميتماوإحياءدينها

الدين.هذامجددبحقفهو،أماتهابدعةمن

يزلفلم،والحديثللعلمطلبهمنذاللهإلىالدعوةهثمحمللقد

منالاهواءوأهلالمبتدعةعلىويرد،السلفيةوالعقيدةالسنةإلىيدعو

عنوأجوبتهومحاضراتهبدروسهسواء،السلفيةوالعقيدةالسنةأعداء

الاسلإمبهاللهنفعحتىوتحقيقاتهمؤلفاتهطريقعنأوالهاتفطريق

نهضة-لهاللهتوفيق-بعدبسببهقامتوقد،كلهالعالمفيوالمسلمين

السلفيةوالدعوةالسنةوانتشرتوفوائدها،ثمارهاآتتحديثيةعلمية

شباببينالمعمورةأنحاءجميعفي-لهاللهتسديد-بعدالكبيرةبجهوده

كبارمنواحدغيرلهشهدوقد،والمنةالحمدودئهوعلمائهاودعاتهاالامة

والدفاع،السنةسبيلفيالدعويوالجهاد،العلميبالتفوقعصرهعلماء

الباطلةالعقائدمنخالفهاماونقض،السلفيةالعقيدةونصرة،عنها

الاكبرالمفتيفهذا،الصالحالسلفومنهجوالسنةالكتابلمنهجالمخالفة

فيقالتعالىاللهرحمهإبراهيمبنمحمد-سابقا-السعوديةالعربيةللمملكة

."الباطللاهلومصادمةللحقونصرةسنةصاحب!:الالباني
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الله--رحمهالتويجرياللهعبدحمودبنالشيخالعلامةفيهوقال

."السنةفيالطعنعلىإعانةفيهالطعن،السنةعلىعلمالآنالألباني"

أديمتحترأيتما":فيه-تعالىالله-رحمهبازابنالإماموقال

الدين!ناصرمحمدالعلامةمثلالحديثالعصرفيبالحديثعالماالسماء

."الائباني

الجبلالاماملهذاالسنةأهلمنوالشهاداتالالمحوالمنذلكوغير

بالعلملهشهدواالاهواءأهلمنمخالفيهحتى-تعالىالله-رحمهالالباني

ذكرهيجبماوإن،نزاعبلاإجماعكلمةذلكفكان،العصرمحدثوبأنه

فيالامامهذاجهادأنوللأجيالوللعلمللتاريخالإمامهذاحقفيهنا

وكشف،اللفيةالعقيدةوبيانالصحيحةالسنةوءالىاللهإلىالدعوة

أجلهمنعاسمماذلكوغيروالبدعالاهواءأهلمنالباطلأهلعليهما

التيسنواتهعصرفيكانذلككل،سبيلهفييملكماوكلحياتهوسخر

والطرقيةالصوفيةمنوالضلالاتالبدعومأوىالأهواءمرتعكانت

الله-رضيالصالحالسلفمنهاجعنالخارجينمنوغيرهموالقبورية

أعينهم،فيوقذى،حلوقهمفيشوكأ-تعالىاللهرحمه-فكان،-عنهم

علماالسلفيةالطريقةعلىهمالذينالعلماءمنوالناصرالمعاونقلةمع

إلىبهالأهواءأهلووشي،وفتنمحنذلكجراءمنلهفحصل،وعملأ

تعالى،اللهعندالاخرمحتسباصابرأ-تعالىاللهرحمه-مرتينفسجنالحكام

منيحملهكانمامعالامامهذاأنالمقامهذافيأيضاهناذكرهيجبومما

اللهإلىوالدعوةوالعملالعلمفي،الجليلةوالمناقب،العظيمةالمآثر

قبيلةأوعصبةولا،تؤويهبلادلامشردأحياتهمنفتراتبقيوجلعز

دولةفيبالاستيطانعمرهمنمرحلةآخرفيتعالىاللهأكرمهحتى،تحميه

لهوأعظمخيرأ-الله-جزاهوالفضلالعلمأهلبعضطريقعنالأردن

أجلهمنعاسالذيالعظيممشروعهإكمالفيفشرع،والأجرالمثوبة

طلاببهوانتفع،المسلمينبهاللهفنفع،الأمةيديبينالسنةتقريبوهو
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يتطايرحقىالمطبوعاتعالمإلىجديدكتابلهيخرجفماوالعلماء،العلم

شديد.بلهج،الأمصاركلفيأيديهمبين

ودعوتهوعلمهجهادهوعنالامامهذاعنالكلامفإنوأخيرأ

المكانهذافييسعناولا،المقامهذالهيسعلاجدأكثيروتواضعه"وخلقه

مصيبتنافيأجرنااللهم:فندعوهتعالىاللهإلىالضراعةأكفنرفعأنإلا

وقدسثراهوطيبوارحمهلشيخنااغفراللهم،منهاخيرألناواخلف

والشهداءوالصديقينالنبيينمعواجعله،عليينفيدرجتهؤأغلروحه

معينبنويحىحنبلبنأحمدمعوالحديثالعلمصوأئمةوالصالحين

جناتفيوجماعتهمبازوابنزرعةوأبيحاتموأبيومسلموالبخاري

اللهوصلىالعالمينربللهالحمدأندعواناوآخر،امينامين،النعيم

أجمعين.وصحبهواآلهمحمدعلىوسلم

*!لأ*
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العلماء)1(بذهابالعلمذهاب01-

العباهالرزأقعبة4بق!م

نبينا،المرسلينإمامعلوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

بعد:أما،أجمعينوأصحابهاآلهوعلىمحمد

منزلتهموعلوشانهمورفعةالعلماءمكانةمسلمكلعلىيخفىفلا

ويقتدى،اثارهمتقتصوأئمةقادةالخيرفيهمإذ،قدرهموسمو

لقولهم،خضعاناأجنحتهاالملائكةتضع،رأيهمإلىوينتهى،بأفعالهم

علمهمبهمبلغ،الماءفيالحيتانحتىويابسرطبكللهمويستغفر

وعلت،منزلتهمصبهفسمت،الأبرارالمتقينودرجات،الأخيارمنازل

آلدينأدتهتزفي):تعالىاللهقالكما،وقدرهبمشأنهموعظم،مكانتهم

وقال111:المجادلةأ!نجصل!تغملونبماوآلمحهدرخمئآلعفؤأوتوأوآلذينمنكغءامنوأ

ألألتث!أؤلوأتحذبهراتضاتغقمون،ؤالركنتغقونألذيهنيستتيىىهلفل):تعالى

.[9:الزمرأ

لأنهم،-تظيمةمصيبةوموتهم،فادحةخسارةفقدهمفإنولهذا

نإإذ،للعلمقبضفقبضهم،السبيلومنار،العبادوهداة،البلادنور

عنالصحيحينففي،وحفاظهوحملتهرجالهبذهابيكونالعلمذهاب

!ي!اللهرسولسمعت:قالعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبد

يقبضولكن،العبادمنينتزعهانتزاعأالعلميقبضلااللهإن":يقول

."العلماءبقبضالعلم

.55()1715/لاالدعوةمجلة9(1)

226



الله-رضيعباسابخنقالعنهاللهرضيثابتبنزيدماتلماولهذا

نأ:أي"ذهابهفهكذاالعلمذهابكيفينظرأنسرهمن":عنهما-

وحملته.أهلهبذهابيكونإنماذهابه

نأقبلبالعلمعليكم":-عنهالله-رضيمسعودبناللهعبدوقال

."أهلهذهابوقبضه،يقبض

فيوثلمة،كبيرأونقصا،فادحةخسارةيعدالعالمموتكانولهذا

ثلمةالعالمموت":اللهرحمه-البصريالحسنقالكما،تسدلاالاسلام

."والنهارالليلاطردماشيءيسدهالاالاسلامفي

علمائهامنعددبفقدالأخيرةالأشهرفيالإسلامأمةبليتولقد

ومكانة،راسخةقدمالعلمفيلهمممن،الأبرارومصلحيها،الأخيار

حافلةوحياة،مديدعمرعبر،وعطاءوبذل،واجتهادوجد،عالية

.والسخاءبالجود

للثانيالموافقالسبتيومعصرفيماكانذلكمنوقعماوآخر

،للهجرةوألفوأربعمائةعشرينسنةالآخرةجمادىشهرمنوالعشرين

محمدالشيخالعلامةالشهيرومحدثها،الجليلعالمهاالأمةفقدتحيث

تعالى-اللهرحمه-الألبانيالدينناصر

خدمةسبيلفيأوقاتهوبذل،حياتهنذرالذي،الجاليلالعالمذلكم

بفقدهالكبيرةالفاجعةهذهوتاتي،لسنتهوالنصح،!شيماللهرسولحديث

الاسلامشيخبفقدالإسلاميالعالمفجيعةمنأشهرخمسةقرابةبعد

وغفراللهرحمه-بازبنالعزيزعبدالشيخالمجددالعلامةسماحةوالمسلمين

جناته-فسيحوأسكنهله

سماحةوفاةنبابلغهعندما-الله-رحمهالألبانيالعلامةقالولقد

شيءوكل،أعطىماوله،أخذماللهإن":بازبنالعزيزعبدالشيخ

الأنبياءمعالعليينفييجعلهأنوجلعزاللهونسأل،مسمىباجلعنده

وجلعزونسأله،رفيقاأولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقين
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والله،والمسلمينالاسلامخدمةفيمنهخيرهومنبعدهمنيخلفأن

اللهم،راجعونإليهوإناللهوكاإنا،باللهإلاقوةولاحولولاالمستعان

لفراقهوحز)قلفقدهكثيرأوتألم"منهاخيرأليواخلفمصيبتيفيأجرني

.عيناهذلكمنودمعت

ورحم،وثيقةوصلة،عميقةمحبة-الله-رحمهمابهتجمعهوكانت

أهله"بي!رحمالعلمأن"السلفعنرويإذالعلمرحموهوألامبارك

وقضائله،بمناقبهوالاشادةالآخرعلىالثناءكثيرمنهمواحدكلوكان

-أيخالشبإن":-الله-رحمهبازبنالعزيزعبدالعلامةالشيخقال

اللهإلىالدعوةومواصلةوالسيرةالعقيدةبحسنلدينامعروف-الألباني

الشريفبالحديثالعنايةفيالمشكورةالجهودمنيبذلهمامع،سبحانه

منذلكفيكتبهوما،والموضوعالضعيفمنالصحيحالحديثوبيان

نأاللهنسال،للمسلمينونافعمشكورعملكله،الواسعةالكتابات

وأن،،الطيبالسبيلهذافيالسيرمواصلةعلىويعينه،مثوبتهيضاعف

ا.هـ."والنجاحبالتوفيقجهودهيكلل

منها،كريمةوخصالجليلةبصفاتيتمتع-الله-رحمهكانوقد

بها،الشدبدوتمسكه،نشرهاعلىوحرصه،النبويةالسنةعلىغيرف

همةفي،والبدعالشركمنوتحذيره،ونشرهوتعليمهبالتوحيدوعنايته

مستمر.وعطاء،متواصلونشاط،عالية

علىتربو،نافعةوتحقيقاتعظيمةمؤلفات-اللهرحمه-لهكانوقد

يكثرون،عنايتهموموضعالعلمطلاباهتماممحلولاتزالكانتالمائة

تقديرمحل-الله-رحمهجهودهوكانت،منهاوالافادةإليهاالرجوعمن

للدراساتالعالميةفيصلالملكلجائزةالاختيارلجنةقررتولذا،الجميع

التيالعلميةالجهود"هـوموضوعها9141عامالجائزةمنحهالاسلامية

فيالقيمةلجهودهوتقديرأ"ودراسةوتخريجاتحقيقاالنبويبالحديثعنيت

الشريف.النبويالحديثخدمة
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المنورةالمدينةفيالاسلاميةللجامعة-الله-رحمهمحبتهمنإنثم

وبيانالعقيدةنشرسبيلفيفيهاتبذلالتيللجهودوتقديرهلهاووفائه

مخطوطاتمنفيهابمامكتبتهتودعبان-*الله-رحمهأوصىفقدالسنة

ذلكمنهيتقبلأناللهفنسال،الاسلاميةالجامعةمكتبةفيومطبوعات

.الجزاءخيريجزيهوأن

العلماءقلوبعلىكبيروقع-الله-رحمهفقدهلنباكانولقدهذا

نأريبمنوما،المعمورةأنحاءفيبعامةالمسلمينوعلىالعلموطلاب

وتتألمالقلوبلهتحزنجللأوحادثاعظيمةمصيبةيعد-الله-رحمهفقده

.!!اثيمازجعونإثايتإؤإتآو)وقدرهقضائهعلىللهوالحمد،النفوسمنه

جناته،فسيحويسكنه،برحمتهالفقيديتغمدأنالكريماللهونسال

فيالمسلمينياجرأنسبحانهنسألهكما،الجزاءخيرالمسلمينعنويجزيه

رحيم،رؤوفكريمجوادإنه،خيرأيخلفهموأنهذهمصيبتهم

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر

!و*!م
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...الألبافيالدينناصرالشاممحدث11-

لم!)1افتقدناهعالماي

الم!ىمببامىابراميم4بقلم

الشيخسماحةوفقيدهاالأمةعالمعنالكتابةمنيجفقلمييكدلم

بوفاةالمفجعالخبرجاءنيحتى-الله-رحمهبازبناللهعبدبنالعزيزعبد

محمدالعلامة،الحديثالعصرفيالأمةمحدثبل،الشاممحدثشيخنا

يوممنالمغربقبيلالمحتومأجلهوافاهالذي،الألبانيالدينناصر

وأربعمائةعشرينلسنةالاخرةجمادىشهرمنوالعشرينالثانيالسبت

تسعلسنةالأولتشرينشهرمنالثانيلليومالموافق،للهجرةوألف

.للميلادوألفوتسعمائةوتسعين

...الأردنمنالهاتفعبرأخيلينقله،مفجعأخبرأحقاوكان

كثيرأعلمادفنواأنهمدرىوما-الله-رحمهالألبانيالشيخالاندفئالقد

.الزمانمنقرننصفعلىيزيدماالأمةهمومحمل،كبيرأوقلبا

هذالموتتأثرواقدومغاربهاالأرضمشارقفيالمسلمونكانوإن

،هذامصابهمأشاطرهمفانا،بموتهكثيرأعلمأفقدوالأنهم؟الفذالعالم

يقاربمامنذعرفتهقلبيعلىعزيزأجارأأيضافقدتأننيعليهموأزيد

فيبلادهمنهجرتهعندالأردنعلىضيفاحلعندما،عاماالعشرين

ذلكمنذبجوارناوسكن،الحاليالميلاديالقرنمنالئمانيناتبداية

يخشىلا،إليهيدعولماالمطبق،بعلمهالعاملالعالمفيهفعوفت،الحين

.r()171/67"الدعوة"مجلة)1(
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وأكانواصغارآ،الكثيرينأغضبولوالحقيقول،أحدأاللهفي

قربعنعرفته...لجيرانهالمسالم.الودودالجارفيهعرفت...كبارا"

:الاولقالكما-الله-رحمهوإياهوكنت،الكثيرعنهسمعتأنبعد

الخبرأحسنفلاعبنجعفرعنتخبرنيالركبانمساءلةكانت

بصريرأىقدمماباحسنأذنيسمعتمآواللهفلاالتقينالما

فيالثانيةهجرتههيالاردنإلى-الله-رحمهالشيخهجرةوكانت

منأسرتهمعهاجرحيث،المبكرةطفولتهفيفكانتالاولىأما،حياته

لسنةهـالموافق1333سنةشقودرةعاصمتهافيولدالتي،ألبانيابلده

منبدينهمفرارأأسرتهمعالبلادتلكمن-الله-رحمههاجرم1491

روسيامنقادماالشرقيةأوروبااجتاحالذيالغاشمالشيوعيالحكمبطس

نشاوهناك،الشامدمشقفيالمطافأسرتهمعبهفحل،البلشفية

.وترعرع

دمشقمدارسفيالابتدائيةالمرحلةفدرلس،العلمإليهوحبب

علماءكبارمنوهو،نجاتينوحالشيخوالدهرأىثم،النظامية

لتلقيبرنامجالهويضع،المدارلستلكمنيخرجهأن،بلادهفيالأحناف

وهكذا،عصرهفيالبارزينالشاممشايخعلىواللغويةالشرعيةالعلوم

.كان

قرأهامقالةذلكعلىوشجعه،الحديثعلمللشيخحببثم

وكان،مصرفييصدرهاكانالتيالمنارمجلةفيرضارشيدمحمدللشيخ

عليهوالماخذللغزاليالدينعلومإحياءكتابمحاسنحولالمقالةموضوع

هذهوكانت،الكتابهذالاخاديثالعراقيالدينزينالحافظوتخريج

والذي،الحديثعلممعالشيخمشوارفيالطويلالطريقبدايةالمقالة

قلائل.أياممنذانتهى

الحديثعلمدراسةعلى-الله-رحمهالشيخانكبالحينذلكومنذ

هذادراسةفيوقضى،عمرهمنالعشرينيتجاوزلموهوومصطلحه
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الذيالساعاتتصليحمحلفيإما،يومهمنطويلةساعاتالماتعالعلم

الظاهريةالمكتبةأروقةفيوإما،نجاتينوحالشيخوالدهمعفيهيعملكان

منفيهايمكثفكان،للعلمطلبهإبانالأكبرالوقتفيهاقضىالتي

يداومكانإنهحتى،رزقهمصدرهوالذيمحلهفييمكثمماأكثرالوقت

غرفةلهيخصصواأناستدعاهممما،الرسميينموظفيهامنأكثرفيها

فيها.والقراءةللمطالعة

عناءمنالبتةجسدهيريحلا،العلمبطلبشغوفا-الله-رحمهكان

التعب،أعياهحتى،والمخطوطاتالكتبأوراقوتقليبوالسهرالقراءة

إلىبالخلودالأطباءفنصحه،شابايزللموهو،المرضجسمهفيودب

رحمهيظن-كمالأمرهمفامتثل،الكتابيةالأعمالممارسةوعدم،الراحة

المكتبةفيالموجودةوالمخطوطاتالكتبتلكفيالعملفترك-الله

مخطوطمنضائعةورقةعنبالبحث)!(نفسهيسليوأخذ،الظاهرية

فيالأولعملهمنأصعبكانت،عدةشهورأالبحثهذاواستغرق،ما

تاليفعنالضائعةالورقةهذهعنالبحثوأسفر،والتحقيقالقراءة

.-الظاهريةالمكتبةفيالموجودةالحديثمخطوطاتفهرسكتاب

وعدم،الشيخهذاهمةعلوإلى-الكريمالقاريء-أخيفانظر

الأولمرضهفيحالهذكرنيولقد،مرضهحالفيحتىللأوقاتتضييعه

بيتهفيزرتهحيث،فيهتوفيالذيالأخ!يربمرضهشبابهأيامبهألمالذي

،ماخذهمنهالمرضأخذوقد،شهورالثلاثةقرابةمنذالأخيرةالزيارة

،تلاميذهعلىويملي،ويعلقيطالع،الكتبمنكومةعلىمنكبأفوجدته

علىيعملكتابفيلتدوينهاوالفقهيةالحديثيةالفوائدبعضوأحفاده

تاليفه.

ينويلمؤلفاتمشاريععنالزيارةتلكفي-الله-رحمهوحدثني

عليهأشفقت...لانجازهاالمباركعمرهمثلإلىتحتاج،فيهاالعمل

لهأفىولكن!تستريحأنلكانأما،شيخنايا:لهوقلت،حينها

232



عليه،إلاينامولاعليهإلايصحوفلا،قلبهالعلمحبأشربوقدذلك

علمطالبلايشبعان"منهومان:يقولحيث!يماللهرسولوصدق

يشبعونلاالذينالعلمطلابمنالالبانيكانواللهولقد"مالوطالب

منه.

الاسلاميةالجامعةفيطلابهيعاملكانفقدوأهلهللعلمحبهومن

بهمربطتهحيث،وأصدقائهكابنائه،فيهاتدريسهأثناء،المنورةبالمدينة

فيومحاضراتدروسمنعليهميلقيهبمايكتفييكنفلم،وثيقةروابط

الجامعةساحاتفي،كانواأينمالافادتهميسعىبل،الدرسقاعات

لإيصاليقومحيث،سيارتهفيراكباأوماشيأالطريقوفي،واستراحاتها

فضللهكانمن":!يمالرسوللقولتطبيقا،طريقهفيالطلبةبعض

."لهلاظهرمنعلىبهفليعدظهر

،عمرهمنشطرأفيهاوأفنى،أحبهاالتيالجامعةلهذهمنهووفاء

العريقة،الجامعةهذهمكتبةضمنالعامرةمكتبتهتودعبانأوصىفقد

شتىمنيؤمونهاالذينالطلبةمنكبيرقطاعبهاوينتفع،الفائدةتعمحتى

المبجل!شيخناياميتاأكرمكوماحياأكرمكفما،المعمورةأصقاع

كثيرفيتوجدأنقلبصفاتيتحلى-الله-رحمهالائبانيالشيخكان

وإن،وحقاصوابايراهبماالتمسكأهمهاومن،أمثالهالعلماءمن

المذهبينمنالمخالفينمنكثيرعاداهفقدولذا،الكثيرينرأيخالف

هذا،بالدليلوالدليلبالحجةالحجةيقارعهموكان،والمبتدعةوالمتصوفة

دليل.عندهمكانإن

هوإنما،لنفسهانتصارأأوعندهلهوىللآخرينمخالفتهتكنولم

محاولةفيمهـ/70148791سنةبيتهفيزرتهوقد،وأهلهللحقانتصار

لعلمالمحققينالمشايخكبارمنأقرانهأحدوبينبينهللتوفيقمني

جملةومن،المسائلمنكثيرفيالرأييخالفهكانوالذي،الحديث

بعضا،بعضهميخالفالالمحرانيزللم،ياشيخنا:يومهالهماقلت
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بماوذكرته،عديدةسنينمنذبينكمانراهاالتيالقطيعةهذهدونولكن

نإ،يابني:فقال،العلمطلبةنحنعليناكبيرسلبيتاثيرمنلذلك

منهجخلافهوإنما،شخصيأخلافاليسفلانالشيخمعخلافي

منأنرأى-الله-رحمهولكنه،منهجهمعيلتقيلاومنهجي،ومبدأ

بيتيفيجمعتهمابانعظيمةفرصةواغتنمتها،الشيخبهذاالالتقاءالخير

منذأيضابعدهايلتقيالمثم،سنةعشرةاثنتيمنذالتقياقديكوناولم

بالله.إلاقوةولاحولولا،مثلهاالسنينمنمضتوقد،التاريخذلك

وأن،الخطالهتبينإذاالحقعندوقافأكان-الله-رحمهأنهإلا

فيفيهاؤهمعلميةمسالةفيراجعتهأننيأذكرولا،الغيرمعالصواب

تنبيههليوشاكرآللخطامصححاالقلمويمسكإلا،كتبهمنكتاب

منكثيرعنرجوعهيجد-الله-رحمهالشيخكتبفييقرأومن،عليه

تلك.لكتبهسابقةطبعاتفيكتبهاكانالتيالحديثيةأوالفقهيةالمسائل

وحياتهوعمرهنفسهنذررجلعنأكتبأنعسايفماذا،وبعد

سنةوخدمة،المسلمينبينالصحيحةالعقيدةونشر،وأهلهللعلم

وعمل،"الأمةيديبينالسنةتقريب"شعاررفعوقد،!يخؤالمصطفى

السنةتصفيةأي،والتربيةالتصفيةهواخرشعارخلالمنتقريبهاعلى

شابتها،التيوالموضوعةالضعيفةالأحاديثمنالنبويةوالأحاديث

علىوالخاصةوالعامةالنسءتربيةثم،نقيةصافيةالامةلعامةوتقديمها

.المطهرةالسنةهذه

رجلوعن،ملهممحدثوعن،فذعالمعنأكتبأنعسايماذا

والقرطاسفالقلم؟فاضلشيخوعن،ودودجاروعن،عصامي

كفاءيجزيهأناللهثنسأل،الدعاءإلاالانلهنملكولا،حقهيوفيانهلا

منه.خيرأأومثلهالمسلمينعلىيخلفوأن،قدمما
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)1(الفه+رحمهالألبانيرحيلمنالأخيرالمشهد-12

رميمأبوم!موهمعمة.54بقكل

لقاءباولالرحمنعبدأبيالشيخجنازةمنالأخيرالمشهدذكرنيلقد

بلباسمتدثرأيومهاكنتحيث؟عاماثلاثينقبل-الله-رحمهمعه

أشياخه.أعتابعلالخدأمرع،التصوف

فيمفروضأنصيباللأشياخكانبك!سببيغررقدالجهلكانيومها

أتقنتهافقد؟البدعيةوالخلواتوالذكربالحققجهلأيكنلم،صناعته

شيخيعنإلاصوماللرحمننذرتقدفوتجدتني،بعضهافيغاليتحتى

ففكإلىالمغاليقفتحعلالمزعومةقدرتهنفسيفيوتدالذيالطريقةفي

يبلى.لا

عميهمتدورمنوحول،حولييدوربماجاهلأكنتويومها

الرحمنعبدأبيالشيخنحومنيكانمافكان،والتضليلالتجهيلدعاوي

خلفياتتأثيرتحت-وأنالسؤالهدفعتنيضديةكوامنمنومنهجه

ترفهملممنئشيعكانهكذا؟الأربعةالأئمةتحاربلماذا:-التحدي

السلفية.طريقته

فيالأولىالسنةفيشابوأنا،شفتيئبينمنالسؤاليخرجيكدلم

جانبيمقعدنحوبكفييأخذالناعمكفهبردوجدتحتى،الشريعةكلية

.هدوءبكليحاورني

)1(o152(-151)144/!البيانمجلة.
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لقائهمواصلةإلىفضولهادفعنيدهشةغقتنيوقدعندهمنخرجت

متخصص،عالمعلىأقفبيفإذا-الله-رحمهماعندهعلىوالتعرف

الخالص،التوحيدإلىداعية،البدعويميت،السنةيحيي،عنيدومحاول

الحديث.نضرةتعلوه،بانواعهالشركعلىحرب

أهمها:كانمشهودةمواقفتخللهاصحبةالرجلصحبت

،قادريخديجةزوجتهلياختارتهاسوريةفتاةمنزواجيشهوده

خفظتمكتوبةشهادةالقرىأمجامعةفيالعاليةالدراسةبمتابعةليوشهد

الشخصي.ملفيفي

أثناءوفي-الله-رحمهالشيخعنأنقطعولم،العلملطلبانقطعت

:الناسمنفئاتبثلاثاصطدمقدالشيخوجدتذلك

فيوالسبقبالفضللهئقرونالذينالعلماءفئة:الأولىالفئة

عنمعهخلافهميخرجهملم،للعالمالعالممناقشةناقشوهحيث؟العلم

ابنالعلأمةالشيخ:منهمكان-الله-رحمهللشيخللتقديرالأدبحسن

وغيرهم،فلاتةعمروالشيخ،الأنصاريحمادوالشيخ-الله-رحمهباز

كثر.

كنففيوجدواالذينالأصاغرمنالمتسلقينفئة:الثانيةالفئة

يغبرونوفجوة،لهممقنعامخرجأوتوجيههورعايته-الله-رحمهالشيخ

الدراسة.مقاعدعلىإخفاقهموتعويض،أحلامهملتحقيقخلالهامن

تجديعا،أوجعوهفقدالانحرافوأهلالضلالفرق:الثالثهالفئة

الله--رحمهعليهمفصال،الأعمىوالتقليدوالقوىالتعصبيحدوهم

قضروبين،أدلتهمشملفبدد،رسولهقال،اللهقال:بخجته

الطريق.جادةإلىالراحلةوأعاد،فهمهم

منهمظنا-اللهرحمه-الشيخكبواتبعضوالحاسدونهؤلاءاستغل

غيرعليهماجورالعالماجتهادأنعنهموغاب،هوىقدالفارسأن
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أشياءعنهمفخابتالصدورمنالحقنورأطفاالعمىلكنه؟مازور

.وأشياء

عيادتهإلىالشوقدفعنيالشيخحياةمنالأخيرالمشهدانسدالوقبل

علتهقدجسدأفرأيت،والفضلالعلمأهلمنجمعمعموتهمرضفي

فردورأسهيدهقتفث،الهرمداءوتمكن،النحولوغلبه،الرحيلصفرة

أمانةبعضناحقل،يختلطلمحاضرذهنعنينبيءهادىءخافتبصوت

روحهفاضتحتىمعدودةأيامإلاهيوما،أحبابهإلىسلامهإبلاع

المسلمين،أئمةمنإمامجسدعلىالستاروانسدل،الدفنيومفادركيته

العاملين.الامةعلماءمنسبقهبمنليلحق

،بصرهقدقبرهووسعنزلهوأكرم،الألبانيعبدكارحماللهم

.الدعاءمجيبسميعإنك؟فيهأخطااجتهادأمنهبدرعقاوتجاوز

*!لم*-
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)1(الحزنعامأماموقفة13-

"النبويالحديثنجم"وداعبوابةعلىشعريةدمعة

النه+يرحمه-الألبافيالدينناصرمحمدالشعخ

التغئميتدفقلمن

قصائذناترثيومن

لهباالاسىكانإذا

يحملنيكيف:ليوقل

مواجعناكانتإذا

أطفئهاكيف:ليفقل

كثرتقد،الخزنأعاتم

المووعدتقدكانك

وهـ،بوعدكتفيفأنت

الموركابترىألست

العدحصونترىألست

علماهناهانودع
مقحؤاالعلومجهابذة

وردوامنوجميعقضؤا

.(03)26/"الشقائق!مجلة)1(

العثماويةمالبغالرهمةمب4ثمر

!؟القلئميكتبوماذا

الالم؟يصؤروكيف
أبتسئم؟كيف:ليفقل

المحفئم؟آفاقهإلى
تضطرئمالناركمثل
يلتطئم؟الحزنوموج

الثلبمهذهعلينا
ينفصبمليسوعدأت

بهم-مسرعا-يمضيو

!؟تنصرمبالأحبابت

تنهدئم؟العينرأقيصم

علئمهنامنويرحل
ينسجئمالعينفدمع

وجمواعلمهممناهل
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تزدحموالأقدامءالحدباالالةتكاد

تلتحبموبالجوزاءالأعلىإلىبهمتطير
نغبملهيسلملم!رالش!إن:أقولأكاد
رقملهائحسبلمتالساعاعقاربوإن

إرئم""واختفتيةوالنهاالبدايةتشابهت
العرئم""بهنادىماكلمأربسدونفذ
قمئمقبلهمنهوتكماالحديثنجمهوى
والأمئمالأجيالتهبموتموترجلوكم

أمخقضذهدربكرالمختاسنةأناصر

الهمبمبكتقصرولمسنتنالواءرفعت
تغتنمالأوقاتبهعملفيالعمرقضيت
سئمواكمنتساملمسالناخيرحديثخدمت
والحكئمالاياتبهشرحتالمصطفىحديث
نحتكئمالقرآنإلىسنتهبنورفنحن

وهموالمنتنصتلمسالناخيرحديثخدمت
نظمواأوالأهواءمننثروابماتشغلولم

سلمواوما"البلوى"منالصافيبعلمكسلمت

غنمواالهدىنشرواومنلهاتجهتبماغنمت

الائمينتابهفلنهدفاالعلاجعلومن
العمئمالهاطلسقاكالهاديسنةأناصر

الظلئمبدرهاأخفتمالشا-ويحالشامبكتك

الألمغيثه،سحاب"اردنها"فوقوخيم

ظلموامنأحقادبهالغبت"ألبانيا"بكت

والرخئمالطيربغاثمرابعهافيوعشس

والحرئم،والمدنيالقدسيالمسجدبكاك
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تنتظم،كالدرالـتيالكتبسلاسلبكتك
فهموالمنصحتالـضيديثالأحافسلسلة
وهموالمنضعفتالـضيالأحاديثوسلسلة
علموالمنثبتتالـصتيالأسانيدوتحقيق
القيئمبعزهاتعزشرفكلهاعلوم
رحمديننامنلناالهاديسنةأناصر
الشيئمبينناتورقكألقاأندونلقيتك

تبتسموالأزهار-العدظلالفيلقيتك
قدمبهسارتمنخيرمحبةنخقعنا

خدموالمنطوبىفياسنتهجلالخدمت
واقتسمواالأمجادمنأخذوامنرحيلرحلت
فئمالحديثئحرولمقلماتدرلمكانك

دئمالقلوبوشرياننحزنلمكيف؟حزئا

الكلئمبنايشطحلمالحزنبرغمولكنا

تعتصمالكونبربأنفسناأنولولا
تنهزمالحزنأماموغدتبالأسىلماجت

كلا!مبهم
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)1(عشرينعاميا-15

الألبافيالدينناصرمحمدالشعخالمحثالإماممرثية

واسعة-رحمةاللهرحمه-

العىالرزأقكبة8ثعر

إمعاناالشمس!تباريأراكمالي

إعلانااليوموتزهويخفيالموت

بهوأنتموتيطمسهسواك

وتيجاناعرسامرتقباولدت

فماالسحابأخفاهاالشمسكانك

يفضحهالماءدفقالنبعكانك

غالبهالليلمهماالصبحكأنك

ألواناينداحإشعاعهاينفك

أغصاناالغابحجبتهوإنحتى

نسبوفيمالفيذكراهسواك

مراجعهامنجبالأمنهاوعيت

04)"الدعوةمجلة))1( /1vvr).

واذاناأبصارأوأيقظإلا

عنواناالغراءللسنةوصرت

حيتانافيكوكانتبحرأفكنت
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مذهبهاأغلالمنرأيكحررت

شاناقدرهمتعليوللأئم!

شوائبهامنصحيحكلمحصت

ذهباناالشطآنمنتنقيكما

مواطنهافيفاستبانتنخلتها

ونكراناوتصحيحاوسقماحسنا

مطالعهافيشمساللحقفرقت

مزدانامنكشرقكلغداحتى

هوىالحديثنهلفيللناسجددت

قتلانا!أحصيتفهلالقلوبأودى

طوىللعبقريمثلأأشهدتنا

ميداناالابداعمنعصركلفي

غقميستطعلمبماصدقاوجئت

إتقاناآليتوماسابقيكمن

مفتئدأالاعلامحومةفيونلت

وشطآناآفاقاالدهرجاوزقد

مقالتهمأعيتوماوقالواقالوا

إحساناوفيتإذاعليكفما

جوانبهطفتإنالسيلوماعلى

رياناالمرباعغادرلكنه

جنتهاالاعصارعلىالحديثأهل

ورضواناعدنأعصرنافيوكنت

حاملهشانيعليالدينهوهذا

وألبانافرساأوالروممنكانوا
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نصرتهصدقتقدالدينياناصر

دنياناخلفتإذاعليكفما

تنشدهاالفواحالأملواسعفي

وريحاناروحامتشحاالخلدفي

كبديفيأبليتكمعشرينياعام

أحزانامنكتتوالىفجائعا

حسرتهفيئتفريبالبازغدوت

أشجانابالالبانيتذكىورحت

تكتبهالفخرأيعشرينياعام

أركاناالدينلعزصدعتفقد

تكتبهالفخرأينعشرينياعام

أجفاناقرحتفكمكفاكأما

جوهرةالعقدطويتكفاكأما

أكفاناأعنيتفهلأخرىبعدمن

يصحبنيالالامعلىالرجاءلولا

كانابمادهريمناليأسلاغتالني

فيكأ-صه!رفي

فيكبيرأجهدأاستغرقوقد،الكتابهذافيوتحريرهجمعهأردثماانتهىهناإلى

وقفاتإلىأذىمما،المقالاتأصولفيالأخطاءكثرةبسبب،بهوالعناية!ححيحه

والأقواسالترقيمعلاماتمنالاضولخلؤإلىإضافة،المواضعمنكثيرعندتأمل

ربيعشهرمنوالعشرينالسادس،الاربعاءعصرمنهالفراغوافقوقد،هاونحو

محمدنبيناعلىومصليما،للهحامدأ،والفواربعمانةوعشرينواحدلعامالأول

.)طالب(.بهداهاهتدىومنوصحبهالهوعلى،اللهرسول

!!ك!
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